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تقديم

يســـعدنا أن نقـــدم للمكتبـــة العربيـــة سلســـلة »الخليقـــة تجيـــب« وهـــي 
الإنجليزيـــة والصـــادرة  اللغـــة  مـــن  المترجمـــة  الكتـــب  مـــن   مجموعـــة 
ولايـــة  فـــي  والموجـــودة  التكويـــن«  ســـفر  فـــي  »أجوبـــة  هيئـــة  مـــن 
كنتاكـــي بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة  وتهتـــم هـــذه المؤسســـة بشـــرح 
 الأحـــداث المســـجلة فـــي ســـفر »التكويـــن« فـــي الكتـــاب المقـــدَّس وخاصـــة 
ـــذه  ـــث أن ه ـــفر - حي ـــذا الس ـــي ه ـــى ف ـــرة الأول ـــدي عش ـــات الأح ـــي الأصحاح ف
ـــمل  ـــداث تش ـــذه الأح ـــيحي - وه ـــان المس ـــم الإيم ـــاس لفه ـــل الأس ـــداث تمث الأح
ـــواء  ـــقوط ادم وح ـــل س ـــك تفاصي ـــان وكذل ـــز للإنس ـــق المتمي ـــون والخل ـــق الك  خل
ــوح  ــان نـ ــداث طوفـ ــم أحـ ــق ثـ ــرب الخالـ ــن الـ ــال عـ ــة والانفصـ ــي الخطيـ فـ
ـــرج  ـــداث ب ـــم اح ـــات ث ـــى الحفري ـــات الارض وعل ـــى طبق ـــره عل ـــي وتأثي العالم
ـــاع  ـــف بق ـــي مختل ـــرية ف ـــات البش ـــع المجموع ـــات وتوزي ـــرق اللغ ـــل« وتف »باب
العالـــم ثـــم بعـــد ذلـــك نـــرى الحـــل الإلهـــي لمشـــكلة الخطيـــة بميـــلاد الـــرب 
ــم  ــة العالـ ــع خطيـ ــذي يرفـ ــل الله« الـ ــون »حمـ ــي يكـ ــا لكـ ــي عالمنـ ــوع فـ يسـ
ــه  ــب وبقيامتـ ــى الصليـ ــه علـ ــداء بموتـ ــل الفـ ــوع عمـ ــرب يسـ ــم الـ ــد تمـ  ولقـ

من الأموات لكي يفدي ويخلص كل من يؤمن به.

بالطبــع فــإن هــذه الحقائــق المدونــة فــي الكتــاب المقــدَّس تواجــه عــدة تحديــات 
مــن بعــض النظريــات الحديثــة مثل نظريــة »النشــوء والارتقاء« وكذلــك نظرية 
ــق  ــي تتعــارض مــع أحــداث الخل ــم« وغيرهــا مــن الآراء الت »الانفجــار العظي

الكتابــي فــي ســفر التكويــن
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ــة«  ــاء »متحــف الخليق ــن« ببن ــي ســفر التكوي ــة ف ــة »أجوب ــت هيئ ــد قام ولق
ــق  ــة لشــرح أحــداث الخل ــات المتحــدة الأمريكي ــي الولاي ــة سينســيناتي ف بمنطق
ــس  ــوح« حســب المقايي ــك ن ــوذج لـــ »فل ــاء نم ــت ببن ــا قام ــة كم ــة علمي بطريق
المذكــورة فــي ســفر »التكويــن« فــي الكتــاب المقــدس لكــي تشــرح كيــف يمكــن 
لـــ »فلــك نــوح« أن يســتوعب كل الكائنــات التــي احتفــظ بهــا الــرب فــي الفلــك.

ــب المترجمــة  ــر عــدد مــن الكت ــة أكب ــة العربي ــدم للمكتب ســوف نجتهــد أن نق
والتــي تناقــش هــذه الموضوعــات مــن الناحيــة العلميــة وكذلك من مفهــوم الكتاب 

المقدس.

أرجو ان تستمتع عزيزي القارئ بهذه المجموعة من الدراسات الهامة.

                                                 الدكتور ناجي اسكندر

زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا

   www.evidencetoday.org



مقدمة 
Ken Ham :بقلم

ربمــا تعــرف كلمــة chutzpah (وهــي كلمــة مرادفــة لكلمــة »جســارة«). 
أسَــتخدم هــذه الكلمــة مــن مفــردات يهــود أوروبــا لأصــف بهــا تصرفــات أحــد 
الملحديــن الــذي زار متحفنــا »متحــف الخليقــة«. لقــد دخــل مجانـًـا عــن طريق 
الغــش، وعمــل جولــة فــي أنحــاء المتحــف، ثــم بعــد ذلــك أخــذ يشــهِّر بالمتحف 

علــى مدونتــه- التــي خصصهــا لمــا يســميه »فضــح زيــف المســيحية«.

 كيــف دخــل مجانـًـا؟ لقــد اســتغل ســخاء وتعاطــف إحــدى العامــلات 
فــي المتحــف. جــاء الرجــل إلــى شــباك التذاكــر، وقــال إنــه لا يملــك ســوى 
وقــت قصيــر ليقضيــه فــي المتحــف، وأن إمكانياتــه الماليــة لا تكفــي لدفع ثمن 
تذكــرة الدخــول. والآن يعتــرف أنــه متشــكك بشــأن محتويــات المتحــف. لكــن 
إحــدى العامــلات أرادت أن تظُهــر محبــة لشــخص اعتــرف باحتياجــه المالي، 
وعلــى أمــل أن تســاعد زيــارة المتحــف علــى مراجعــة أفــكاره، ســمحت لــه 
بالدخــول بــدون رســوم. نحــن نرحــب بشــدة بزيــارة المتشــككين. ومــع ذلــك، 
مــاذا أخفــى هــذا الرجــل عن عاملــة المتحــف؟ لم يخبرهــا بأنه يــزور المتحف 
كملحــد، ويريــد أن يــزور أرجــاء المتحــف ثــم يشــهرّ بــه بعــد ذلــك - بــدون 
أن يدفــع رســوم الدخــول. ثــم علمنــا أن هــذا الرجــل ألَّــف خمســة كتــب فــي 
الســنوات الســابقة، ويــروج لنفســه كمحاضــر ضــد المســيحية- وأعتقــد كثيــرًا 

أنــه هــو نفســه الشــخص المعــوز الــذي جــاء إلــى هنــا.
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مجانـًـا  والدخــول  مغلوطــة  ذريعــة  تحــت  هنــا  إلــى  المجــيء   لكــن 
لا يزعجاننــي فعــلاً. لمــاذا؟ أولاً: لأنــه ســمع بالفعــل كلمــة الله فــي كل أرجــاء 
ــة ١٠: ١7).  ــةِ اللهِ« (رومي ــرُ بكَِلمَِ ــرِ، وَالْخَبَ ــانُ باِلْخَبَ المتحــف، وأن »الِإيمَ

لعــل هــذا الرجــل يتــوب عــن خطايــاه ويؤمــن بالــربّ يســوع المســيح.

ثانيـًـا، لأنــه مُلحــد، فإنــه يتصــرف وفقـًـا لنظرتــه الكونيــة. أنــا أتفهــم 
تصرفاتــه، بالرغــم أننــي لا أقبلهــا، لأن الســرقة ضــد كل التعاليــم الكتابيــة، 
بمــا فــي ذلــك أنهــا إحــدى الوصايــا العشــر. ولكــن كمــا تــرون فهــذا الرجــل 
ــه  ــه. وبالتالــي أي خطــأ فــي نظرت ــار مطلــق يحكــم بــه حيات ليــس لديــه معي
الكونيــة الدنيويــة يجعلــه يشــوه نفســه أمامنــا؟ بمقــدوره أن يبــرر كونه غشاشًــا 

مــن خــلال ديانتــه الإلحاديــة.

ــن الله  ــم يك ــا. إذا ل ــل أعرفه ــة. بالفع ــه الفكري ــم منظومت ــا أفه ــم أن ــن ثَ وم
موجــودًا، فكيــف يمكــن لملحــد أن يقــول هــذا صائــب وهــذا خطــأ؟ بــأي معيار 
يمكنــه تحديــد ذلــك؟ إذا كان كل واحــد يحــدد لنفســه مــا هــو صائــب أو خطــأ، 

فبمقــدوره أن يثبــت أن مــا فعلــه فــي المتحــف لــم يكــن خاطئـًـا. 

عقائديــة  منظومــة  الإلحــادي  الدنيــوي  الإنســاني  المذهــب  يمثــل 
ــا فــي  ــا مــن (الــلا شــيء)، وأن هدفن ــا جئن ــه مــن المفتــرض أنن مركزهــا أن
ــا).  ــيء أيضً ــو لا ش ــوت (ه ــا نم ــدث عندم ــا يح ــيء)، وأن م ــاة (لا ش  الحي
وكل مَــن يؤمنــون بهــذه الطريقــة يجســدون الحــق الــوارد فــي روميــة 
ــم  ــود الله بإثمه ــة وج ــون) حقيق ــزون (يحجب ــم يحج ــره - إنه  ١: ١8 بحذافي
ــمِ،  ــاسِ وَإثِْمِهِ ــورِ النَّ ــعِ فجُُ ــى جَمِي ــمَاءِ عَلَ ــنَ السَّ ــنٌ مِ ــبَ اللهِ مُعْلَ )لأنََّ غَضَ
الَّذِيــنَ يحَْجِــزُونَ الْحَــقَّ باِلِإثْــمِ). ويدّعــون أنهــم حكمــاء، لكــن رســالة روميــة 

ــدُوهُ  ــمْ يمَُجِّ ــوا اللهَ لَ ــا عَرَفُ ــمْ لمََّ ــاء (لأنََّهُ ــم أغبي ــر أنه ــاح ١: ٢١ تذك  أصح
.( أوَْ يشَْكُرُوهُ كَإلِهٍ، بلَْ حَمِقوُا فيِ أفَْكَارِهِمْ، وَأظَْلمََ قلَْبهُُمُ الْغَبيُِّ

وكذلــك لــم يغضبنــي عندمــا علمــت أنــه أثنــاء مغــادرة هــذا الملحــد 
للمتحــف، تــرك بطاقــة تعريــف شــخصي بــه مــع أحــد العامليــن فــي فريــق 
 خدمــة العمــلاء - تلــك العاملــة التــي كانــت متعاطفــة جــدًا معــه. وكان مكتــوب 
علــى البطاقــة »فضــح زيــف المســيحية«، بالإضافة إلــى موقعــه الإلكتروني. 
ــو  ــد أراد وقتهــا أن يعرّفهــا مــاذا كان يعمــل بالفعــل فــي المتحــف، كمــا ل لق
أنــه كان يخــرج لســانه قائــلاً: »هــا! لقــد خدعتــكِ«. لكــن هــذا الســلوك يتســق 

مــع إلحــاده.

ذات مــرة كتبــتُ تعليقًــا علــى هــذا الرجــل علــى الفيســبوك تحــت عنــوان 
»فضــح زيــف ملحــد - أم دعايــة لمتحــف الخليقــة«. ومثــل كل الملحدين الذين 
علقــوا بعبــارات ســلبية عــن زيارتهــم للمتحــف، فإنــه ببســاطة وصــف بعــض 
ــأ.  ــى خط ــا عل ــاطة إنن ــال ببس ــد ق ــح بالي ــن التلوي ــر م المعروضــات، وبكثي
م فــي الوقــع أي تفنيــد حقيقــي يعُتــد بــه مــن الناحيــة  وكلامــه المطــوّل لــم يقــدِّ
العلميــة. كل مــا فعلــه هــو أنــه ســخر مــن المعروضــات. ومــع ذلك بــدا منبهرًا 
بمجموعــة الحشــرات. لكنــي غيــر متضايــق منــه لســبب آخــر هــو: يبــدو أن 
هــذا الرجــل لديــه متابعــون كثيــرون (بنــاءً علــى عــدد التعليقــات التــي تلقاهــا 
علــى مدونتــه والتــي تهاجمنــا)، ولذلــك أرى أن مــا كتبــه علــى مدونتــه يمثــل 

دعايــة لمتحفنــا.

ــف،  ــي المتحـ ــة الله فـ ــمع كلمـ ــد رأى وسـ ــذا الملحـ ــد أن هـ ــن المؤكـ مـ
ـــه  ـــة كنســـية، لكن ـــه جـــاء مـــن خلفي ـــا أفهـــم أن ـــه. أن ـــي مـــن أجل ـــا أن نصلّ  وعلين
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مـــن الواضـــح لـــم يتلـــقَّ أيـــة تدريب علـــى الدفاعيـــات المســـيحية، أو علـــى الأقل 
كان التعليـــم فـــي هـــذه الكنيســـة ضعيفـًــا. لا أدري صراحـــة. لـــذا دعونـــا نصلـّــي 
 مـــن أجـــل هـــذا الملحـــد، لعـــل الله يســـتخدم كلمتـــه لتبكيتـــه وقيادتـــه إلـــى الخلاص 

من خلال الروح القدس.

 فــي نفــس الوقــت بســبب المحتاليــن مثــل هــذا الرجــل، فإننــا شــددنا 
مــن إجراءاتنــا حتــى نضمــن ألا يســتغل أمثــال هــذا الرجــل كرمنــا وســخائنا 
ليخدعونــا. فــي الواقــع هــذه الحادثــة لا تظُهــر ســوى أنــه جــاء إلــى متحفنــا 
متعمــدًا بــأن يســخر منــا ويهاجــم المســيحية. وحتــى قبــل هــذه الزيــارة، فــإن 
ديانتــه الإلحاديــة ذات الإيمــان الأعمــى قــد جعلــت ممــا ســيكتبه ضــد متحــف 

الخليقــة متحيــزًا.

ــم  ــبة له ــة (فبالنس ــدون الحقيق ــا الملح ــل فيه ــم يق ــرات ل ــدة م ــا ع  اختبرن
لا يوجــد شــيء اســمه »الحــق« أصــلاً) ليســتغلونا فــي المتحــف. علــى ســبيل 
المثــال المعلــق التليفزيونــي والفنــان الكوميــدي Bill Maher وفريــق برنامجه 
ــة  ــت حادث ــم حدث ــى مؤسســة AiG.١ ث ــللوا إل ــوا القواعــد ليتس ــوا وانتهك كذب
 أخــرى فــي ٢.٢٠١٠ وكان هنــاك حــوادث أخــرى. فــي الواقــع مــا ورد 
فــي روميــة ١ يجسّــد الســلوك المتكــرر لملحديــن- إنهــم يحجبــون الحــق لأنهم 

يعلمــون فــي قلوبهــم أن الله هــو الخالــق (روميــة ١: ١8-١٩).

1 “HBO’s Bill Maher and the plot to deceive AiG,” February 7, 2007, blogs 
answersingenesis.org/blogs/ken-ham/200707/02//hbos-bill-maher-and-the-plot-to-
deceive-aig/.

2 “Attempted Crashing of ‘Date Night‘  at the Creation Museum,” February 15,2011, 
www.answersingenesis.org/articles/201115/02//crashing-date-night. 



الملحدون يضعون جدول 
أعمال ديانتهم العالمية 

Ken Ham :بقلم

فــي يونيــو ٢٠١٠ تقابــل الملحــدون فــي مؤتمــر بكوبنهاجــن، وأطلقــوا مــا 
أســموه »إعــلان كوبنهاجــن عــن الديــن فــي الحيــاة العامــة«١، وهــو مــا يعنــي 

فعليـًـا انهــم أصــدروا إقــرار إيمانهــم وإعلانهــم ضــد المســيحية.

فيمــا يلــي نــص هــذا الإعــلان (بالخــط الغامــق)، ووضعــت فــي الوســط 
ترجمتــي (بالخــط العــادي) لمــا يقصده هذا الإعــلان بالفعل. هــؤلاء الملحدون 
يظنــون أنهــم باســتطاعتهم تلقيــن العامــة بآرائهــم، لكــن الكثيريــن يتمتعــون 
بالوعــي (وأرجــو أن يســاعد هــذا الفصــل القصيــر مــن الكتــاب علــى إيقــاظ 
وعــي أنــاس أكثــر)، ويتمتعــون باليقظــة تجــاه مقاصدهــم وأهدافهــم في غســل 

أدمغــة العامــة بدينهــم المناهــض لله.

إعلان كوبنهاجن عن الدين في الحياة العامة
نقــر نحــن (إقــرار إيمــان) مؤتمــر الملحديــن العالمــي المنعقــد تحــت عنوان 

»الآلهــة والسياســة«، فــي كوبنهاجــن ١8 إلــى ٢٠ يونيــو ٢٠١٠، بمــا يلي:

نحــن نقــر بالحــق غيــر المشــروط- حتــى لــو لــم يكــن لدينــا أســاس 
موضوعــي »للحقــوق« فــي منظومتنــا - فــي حريــة الفكــر العقيــدة والديانــة 

1 See the text of the declaration at rationalwiki.org/wiki/Copenhagen_Declaration_on_
Religion_in_Puplic_Life.
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ــة فــي ممارســة الفــرد لدينــه يجــب أن  - فيمــا عــدا المســيحيين - وأن الحري
ــة: »حِــب  ــن - هــذه هــي القاعــدة الذهبي ــرام حقــوق الآخري تحــدد فقــط باحت
 لغيــرك مــا تحبــه لنفســك«، وهــي قاعــدة ليــس لدينــا أي أســاس منطقــي لهــا 
فــي منظومــة تفكيرنــا. ونســتثني من ذلــك المســيحيين، لأننا نرفض المســيحية 

تمامًــا ولابــد أن نســعى لمحوها.

ــد  ــة لاب ــأن السياســة العام ــر ب ــي لا تتزحــزح - نحــن نق ــا الت ــذه عقيدتن ه
ــل -  ــدّس كدلي ــاب المق ــرف بالكت ــا لا نعت ــا عــدا أنن ــل - فيم ــرّف بالدلي أن تعُ
ــا، لأننــا نرفــض تمامًــا وبشــكل  ــا إنســانياً ذاتيً وبالمنطــق - طالمــا كان منطقً
 اعتباطــي إلــه الكتــاب المقــدّس - وليــس بالدوجمــا (العقيــدة الجامــدة) - 
فيمــا عــدا الدوجمــا الخاصــة بنــا بالطبــع، لأننــا نرفــض الادعــاء بالمرجعيــة 

المطلقــة لإلــه المســيحيين.

ــة -  ــى الديمقراطي ــي عل ــع مبن ــود مجتم ــرورة وج ــى ض ــد عل ــن نؤك نح
بالرغــم أن هــذا ليــس لــه أســاس منطقــي فــي نظرتنــا الكونيــة التطوريــة التــي 
يســود فيهــا البقــاء للأصلــح، وأيضًــا طالمــا أنــه لا يسُــمح بالمعاييــر المطلقــة 
للمســيحية- وحقــوق الإنســان - والتــي ليــس لنا أســاس لهــا - وســيادة القانون - 
التــي تحمــي الضعفــاء مــن الأقويــاء - بالرغــم مــن حقيقــة أننــا نؤمــن بالتطور 
(النشــوء والارتقــاء) الــذي يــدور حــول أن القــوى يســيطر علــى الضعيــف. 
لقــد أظهــر التاريــخ أن أكثــر المجتمعــات نجاحًــا - »أكثــر نجاحًــا« فــي نظــر 
عقيدتنــا الاعتباطيــة - هــي المجتمعــات الأكثــر دنيويــة - تمامًــا مثــل الــدول 
التــي قــاد فيهــا مــاو، بول بــوت، هتلر، بقتــل الملايين مــن الحيوانات البشــرية 

مــن أجــل قضيتهــم.

ــاواة  ــة المس ــأن منظوم ــدًا - ب ــا محاي ــذ موقفً ــذا لا نتخ ــدد - وبه ــن نش نح
للحكــم   - العــدل  لمعنــى  أساسًــا منطقيـًـا  نملــك  أننــا لا  بالرغــم   -  فقــط 

فــي مجتمــع ديمقراطــي يبُنــى علــى فلســفة دنيويــة - ديــن المذهــب الطبيعــي 
والإلحــاد، ومــن ثــم النســبية الأخلاقيــة التــي ترفــض المبــادئ المطلقــة 
(باســتثناء أننــا نرفــض المســيحية والكتــاب المقــدّس بشــكل مطلــق) - وحيادية 
الدولــة فــي مســائل الديــن والاعتقــاد - ونعنــي بذلــك أن الدولــة لابــد أن تدعــم 
نظرتنــا، لذلــك نحــن نعــارض بشــكل مطلــق أي أخلاقيــات مطلقــة مؤسســة 
ــه المســيحية- بحيــث لا تحابــي أحــدًا - باســتثناء المذهــب الطبيعــي  ــى إل عل
ــن  ــز بي ــدة - ولا تميّ ــة الوحي ــة المفضل ــة الديني ــذي هــو المنظوم والإلحــاد ال
ــم  ــم، لأنه ــز ضده ــول أن تمي ــن المقب ــث م أحــد - باســتثناء المســيحيين، حي
وفقـًـا لتعريفنــا الاعتباطــي، فإننــا محونــا المســيحية والاعتقــاد فــي إلــه خالــق، 
والادعــاءات بــأن الكتــاب المقــدّس هــو إعــلان الله، ولذلــك مــن المقبــول أن 

تمــارس التمييــز ضــد المســيحيين.

ــذي  ــيحيين - ال ــتثناء المس ــاص - باس ــلوك الخ ــى أن الس ــدد عل ــن نش نح
يحتــرم حقــوق الآخريــن - حتــى إذا كنــا لا نملــك أساسًــا نحــدد عليــه معنــى 
ــاس  ــى الن ــب عل ــاذا يج ــر لم ــي يفسّ ــاس منطق ــرام)، ولا أي أس ــة (احت كلم
ــة عــن  ــواد كيميائي ــات لم ــارة عــن تجمع ــوق (هــؤلاء عب ــم حق أن يكــون له
طريــق الصدفــة) - لا يجــب أن يتعــرض للمســاءلة القانونيــة أو تدخــل 
 الحكومــة - إلا إذا كان المســيحيون طرفـًـا، لأننــا صممنــا أنــه لا يصــح 
أن يسُــمح لهــم بالحريــة الدينيــة لأنهــم يؤمنون بمبــادئ مطلقة ولديهــم منظومة 

أخلاقيــات مطلقة.

 نحــن نؤكــد علــى حــق المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن علــى حــد ســواء 
فــي المشــاركة فــي الحيــاة العامــة - طالمــا أن المســيحين لا يســتخدمون 
ــيحية... ــم المس ــع أخلاقياته ــق م ــا يتف ــت بم ــرف أو للتصوي ــم للتص موقعه
ــا  ــى م ــاءً عل ــوا بن ــلكوا ويصوت ــد أن يس ــة لاب ــاة العام ــي الحي ــه ف ــخ، لأن إل
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 نســميه نحــن »الحيــاد«، لأن هــذا مــا نطلــب تعميمــه علــى ثقافتنــا - وحقهــم 
فــي المســاواة فــي المعاملــة فــي العمليــة الديمقراطيــة - طالمــا كانــوا يتفقــون 
مــع ديانتنــا الإلحاديــة. وإلا فــلا يسُــمح لهــم بالمســاواة، ولابــد مــن تهميشــهم 

ومحوهــم.

نحــن نؤكــد علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر للجميــع - باســتثناء المســيحيين 
الذيــن لا يسُــمح لهــم بالتعبيــر عــن معتقداتهــم علنـًـا، وبالتأكيــد فــي المــدارس 
الحكوميــة، ومــع ذلــك مــن المقبــول لأصحــاب الديانــات الأخــرى والملحديــن 
ــيحيين  ــن المس ــة، ولك ــدارس الحكومي ــي الم ــم ف ــال تعاليمه ــوا الأطف أن يلقن
ــم عزلهــم عــن  ــدّس أو مســيحيتهم وإلا ت ــاب المق ــى ذكــر الكت لا يمكنهــم حت
عملهــم - مــع الالتــزام بالشــروط المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي فقط 
- التــي ســنحددها نحــن، لأننــا نرفــض الكتــاب المقــدّس - تلــك القوانيــن التــي 
يجــب علــى كل الحكومــات احترامهــا وتفعليهــا - حتــى إذا لــم يكــن لدينــا أيــة 
أســاس لأيــة قوانيــن إلا مــا نــراه نحــن - إذا اســتطعنا فــرض هــذا. نرفــض 
ــة  ــا الديني ــى معتقداتن ــي تحم ــن الت ــدا القواني ــا ع ــف - فيم ــن التجدي  كل قواني
فــي الإلحــاد والتطــور (النشــوء والارتقــاء)، التــي لا يسُــمح بانتقادهــا، لأننــا 
ــا  ــم أنن ــيحيين (بالرغ ــه المس ــى إل ــدّف عل ــول أن نج ــن المقب ــه م ــا أن حددن
نحــاول أن نتجنــب الحديــث عــن إلــه المورمــون والبوذييــن وكافــة الديانــات 
الأخــرى)، لأننــا حددنــا، بفضــل تعريفاتنــا الاعتباطيــة، أنــه لا يوجــد إلــه فــي 
كل الأحــوال، والقيــود علــى الحــق فــي انتقــاد الديــن أو مواقــف حياتيــة ليــس 
لهــا علاقــة بالديــن - طالمــا لا يوجــد أحــد ينتقــد الإلحــاد، لأننــا حددنــا أن هــذه 
هــي القوانيــن، لأننــا غيــر متســامحين تمامًــا مــع الآخريــن الذيــن ليــس لديهــم 

نفــس موقفنــا.

نحــن نؤكــد علــى مبــدأ قانــون واحــد للجميــع - الــذي هــو قانوننــا، والــذي 
 هــو اعتباطــي؛ لأننــا لا نملــك أي أســاس لــه ســوى أننــا نريــد فرضــه 
علــى الآخريــن - بــدون معاملــة خاصــة للأقليــات - باســتثناء أقلياتنــا، حتــى 
ــة  ــم ديني ــريع لمحاك ــاد - ولا تش ــذا الاعتق ــل ه ــا مث ــا أساسً ــن لدين ــم يك إذا ل
لتســوية الأمــور المدنيــة والنزاعــات العائليــة - وهــو مــا يعنــي عــدم اشــتراك 
أي مــن المســيحيين فــي مثــل هــذه المحاكــم لأننــا نرفــض المســيحية، ولهــذا 
ــا  ــة يمكنه ــبية الأخلاقي ــاد والنس ــى الإلح ــط عل ــى فق ــي تبُن ــا الت ــإن محاكمن  ف
ــة  أن تحكــم بــلا حياديــة علــى مثــل هــذه الأمــور وتفــرض آراءهــا الإلحادي

ــى الآخريــن. عل

نحــن نرفــض كل أشــكال التمييــز فــي العمــل (باســتثناء القــادة الدينييــن) 
ــات  ــن الأخلاقي ــوع م ــرض أي ن ــي ف ــق ف ــه الح ــد لدي ــد أح ــه لا يوج - لأن
أســاس  مــا إلا منظومــة أخلاقياتنــا (وهــي منظومــة لا  علــى مؤسســة 
ــادة  ــد الق ــا نري ــي أنن ــن البديه ــيحية. وم ــة للمس ــي مناهض ــع) وه ــا بالطب  له
فــي المؤسســات الملحــدة أن يكونــوا من الملحديــن، وبالتالي نريد هــذه الحرية 
لقادتنــا - بالرغــم أننــا فــي المؤسســة نفســها نســمح بالحريــة للجميــع، بالطبــع 
ــا  باســتثناء المســيحيين المؤمنيــن بالكتــاب المقــدّس، لأنهــم حســب (تعريفاتن
ــات  ــر الخدم ــض توفي ــا نرف ــال - كم ــة ح ــى أي ــوا عل ــد تلاش ــة) ق الاعتباطي
الاجتماعيــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو الاعتقــاد، أو نــوع، أو الطبقــة، 
أو الطائفــة، أو التوجــه الجنســي - لأننــا متســامحون فــي الجميــع، فيمــا عــدا 
ــدة  ــدة المتجم ــاب العقي ــيحيين أصح ــؤلاء المس ــع ه ــامحين م ــر متس ــا غي أنن
الذيــن يدعــون أن لديهــم أخلاقيــات مطلقــة مبنيــة علــى الكتــاب المقــدّس، الذي 
ــادئ  ــي تنكــر المب ــة (الت ــا المطلق ــد فــرض مبادئن ــا نري ــع لأنن نرفضــه بالطب

المســيحية المطلقــة) علــى المجتمــع.



19الإلحاد الملحدون يضعون جدول أعمال ديانتهم العالمية18

ــاة العامــة - باســتثناء  ــن فــي السياســة والحي نحــن نرفــض أي تدخــل للدي
العامــة  ديــن الإلحــاد، لأننــا نريــد أن نســيطر علــى السياســة والحيــاة 
ــة  ــا المتعصب ــة، ومنظومتن ــة الاعتباطي ــبيتنا الأخلاقي ــرض نس ــد أن نف  ونري
علــى المجتمــع - ونرفــض الإعفــاء الضريبــي أو الأعمــال الخيريــة أو المنــح 
الحكوميــة التــي تهــدف إلــى الترويــج لأي ديــن - باســتثناء ديــن الإلحــاد، لأننا 
ــر  ــح غي ــا تضــر بمصال ــة - لأنه ــاءات الضريبي ــح وكل الاعف ــد كل المن نري
المؤمنيــن وأصحــاب المعتقــدات الأخــرى. نحــن نرفــض التمويــل الحكومــي 
ــن المســموح  ــن الإلحــاد، لأن هــذا هــو الدي ــة - باســتثناء دي للمــدارس الديني
ــه  ــر الآن بالفعــل أن ــه، وهــذا مــا يفسّ ــذي يجــب تمويل ــي المــدارس وال ــه ف ب
ــم  ــدة، إذا ت ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ــمي ف ــن الرس الدي
إلقــاء المســيحية إجمــالاً واســتبدالها بديــن الإلحــاد والمذهــب الطبيعــي، وهــذا 
ــة نســتطيع الســيطرة  ــد أن يحــدث فــي كل المــدارس. وبهــذه الطريق  مــا نري
علــى الأجيــال القادمــة وتلقينهــم بالإلحــاد ومهاجمــة المســيحية، وهو مــا نفعله 

بنجــاح كبيــر فــي الوقــت الحالي.

ــي  ــم مبن ــه تعلي ــي أن ــذي يعن ــي - ال ــم اللادين ــي التعلي نحــن ندعــم الحــق ف
ــا  ــى المســيحية؛ لأنن ــي عل ــم المبن ــا التعلي ــا نرفــض تمامً ــى الإلحــاد، لأنن عل
ــع،  ــة والمجتم ــى الثقاف ــاد عل ــا الإلح ــرض دينن ــى ف ــن عل ــن عازمي كملحدي
ونؤكــد علــى الاحتيــاج للتفكيــر النقــدي فــي التعليــم - باســتثناء المذهــب 
الطبيعــي (التطور/النشــوء والارتقــاء). لا يسُــمح بنقــد تحليلــي للتطــور، 
ــي  ــاء) وبالتال ــة التطــور (النشــوء والارتق ــال نظري ــن الأطف ــد تلقي ــا نري لأنن
يقبلــون ديننــا الإلحــادي بأكثــر ســهولة - ونؤكــد علــى التمييــز بيــن الإيمــان 
ــاطة  ــذي ببس ــاد، ال ــي الإلح ــا ف ــتثناء إيمانن ــة - باس ــد للمعرف ــل كمرش والعق
نعيــد تعريفــه علــى أنــه »العقــل«، لأننــا نرفــض المعرفــة التــي يدُعــى أنهــا 

مــن الله ونســمح فقــط بتحديــد المعرفــة بنــاءً علــى تعريفاتنــا الاعتباطيــة للعلــم 
ــا  ــة - طالم ــدات الديني ــوع المعتق ــي تن ــي - وف ــب الطبيع ــوء المذه ــي ض  ف
لا يسُــمح بالمســيحية، لأننــا متســامحون مــع كل الأديــان باســتثناء المســيحية. 
نحــن ندعــم روح البحــث الحــر - باســتثناء أنــه لا حريــة لمــن يبنــي معتقداتــه 
علــى الكتــاب المقــدّس - وتدريــس العلــم الخالــي مــن تدخــل الديــن - باســتثناء 
ديــن الإلحــاد، لأنــه حســب تعريفنــا، فــإن العلــم لا يســتطيع تفســير الأشــياء 
إلا بنــاءً علــى أســباب طبيعيــة، لأننــا حســب تعريفنــا أيضًــا محونــا مــا هــو 
ــن، ســواء كان  ــم - ونحــن ضــد التلقي ــق للطبيعــة مــن أي جــزء مــن العل فائ
ــا أو غيــر ذلــك - باســتثناء تلقيــن الإلحــاد/ المذهــب الطبيعــي، لأن هــذا  دينيً
مــا نهــدف إلــى فعلــه، وطالمــا كنــا لا يسُــمح للنــاس أن يدرســوا حتــى الكتــاب 
 المقــدّس أو المســيحية؛ لأن الإلحــاد هــو الديــن الــذي نريــد أن نفرضــه 

على الجميع، لأننا نرفض تمامًا إله الكتاب المقدّس.

 Ken Ham

هــو الرئيــس والمديــر التنفيــذي لهيئــة »أجوبــة مــن ســفر التكويــن«، ومتحــف 
لخليقة. ا

ــد  ــن معه ــة م ــوم التطبيقي ــي العل ــوس ف ــة البكالوري ــى درج حصــل Ken عل
دبلومًــا  أيضًــا  يحمــل  وهــو  أســتراليا.  فــي  للتكنولوجيــا   Queensland 

للكنيســة  لإســهاماته  وتقديــرًا   .Queensland جامعــة  مــن  التعليــم   فــي 
ــة:  ــوراه فخري ــح Ken شــهادتي دكت ــم من ــا، ت ــات المتحــدة وعالميً فــي الولاي
واحــدة فــي اللاهــوت (١٩٩7) مــن كليــة تمبــل المعمدانيــة فــي سينســيناتي، 
بولايــة أوهايــو، والأخــرى دكتــوراه فــي الأدب (٢٠٠4) مــن جامعــة ليبرتي 

فــي لينســبرنج بولايــة فيرجينيــا.



المذهب الإنساني التطوري: 
 أكثر الأديان الدموية 

على الإطلاق
Bodie Hodge :بقلم

سلطان الإنسان أم سلطان الله...

ديانتان

إذا لــم يكــن الله وكلمتــه همــا المرجعيــة والســلطان...إذن بالتبعيــة مَــن يمثل 
ــة،  ــة مطلق ــه كمرجعي ــاس الله وكلمت ــا يرفــض الن الســلطان؟ الإنســان. عندم
يحــاول الإنســان أن يرفــع أفــكاره (ســواء بشــكل فــردي أو جمعــي) لموقــع 

ســلطة فــوق الله وفــوق كلمتــه.

ــن  ــر المؤمني ــا غي ــن، أمّ ــاس أن »المســيحيين متديني ــا يدَّعــي الن ــرًا م كثي
المســتنيرين الذيــن يرفضــون الله هــم غيــر متدينيــن«. لا تنخــدع بمثــل هــذه 
العبــارات. لأن هــؤلاء غيــر المؤمنيــن هــم فــي الواقــع متدينــون - متدينــون 
جــدًا، ســواء أدركــوا ذلــك أو لا. لأنهــم قبلــوا واقتنعوا بدين المذهب الإنســاني.

المذهـــب الإنســـاني Humanism: هـــو الديـــن الـــذي يرفـــع الإنســـان 
ليصبـــح أعظـــم مـــن الله. المذهـــب الإنســـاني فـــي معنـــاه المتســـع يتضمـــن 
ــاب  ــي الكتـ ــة فـ ــه المتمثلـ ــة ترفـــض الله وكلمتـ ــرة كونيـ ــرة أو نظـ ــة فكـ أيـ
ـــا. ومـــن ثـــم فـــكل الديانـــات غيـــر الكتابيـــة لهـــا جـــذور  ـــا أو كليًّ  المقـــدّس جزئيً
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ــا هـــؤلاء الذيـــن يمزجـــون بعـــض  ــاك أيضًـ ــاني. هنـ فـــي المذهـــب الإنسـ
ـــاب المقـــدّس. كثيـــر  الجوانـــب مـــن المذهـــب الإنســـاني مـــع جوانـــب مـــن الكت
مـــن هـــذه الديانـــات (مثـــل المورمـــون، والبوذيـــة، وكافـــة الديانـــات الأخـــرى...
ـــب  ـــط جوان ـــا تخل ـــدّس، ولكنه ـــاب المق ـــح مـــن الكت ـــس بشـــكل صري ـــخ) تقتب إل
مـــن المذهـــب الإنســـاني فـــي دينهـــم، وبالتالـــي يأخـــذون بعـــض الأفـــكار 
الإنســـانية ليســـتبدلوا بهـــا أجـــزاء كثيـــرة مـــن الكتـــاب المقـــدّس، وربمـــا بطـــرق 

غامضـــة.١ 

المذهــب الإنســاني  لكــن  للمذهــب الإنســاني،  أشــكال متعــددة  هنــاك 
يتضمنهــا  متنوعــة  أشــكال  وهنــاك  اليــوم.  أشــهرها  أصبــح  الدنيــوي 
 هــذا المذهــب مثــل: الإلحــاد، والــلا أدريــة، ومعــاداة الله، والداروينيــة، 
ومــا شــابه. وكلهــا تتشــارك فــي نظــرة كونيــة تطوريــة مــع الاحتفــاظ بمركــز 

الســلطة للإنســان بــدلاً مــن الله.

الحصـــول  الإنســـاني  المذهـــب  تتبنـــى  التـــي  المنظمـــات   تســـتطيع 
علـــى إعفـــاء ضريبـــي (تمامًـــا مثـــل أي كنيســـة مســـيحية فـــي الولايـــات 
المتحـــدة وبريطانيـــا)، ولديهـــم أيضًـــا وثائـــق دينيـــة مثـــل البيـــان العـــام للمذهـــب 
 الإنســـاني Humanist Manifesto. مـــن الغريـــب أن هـــذا الديـــن مطلـــق العنـــان 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة والمتاحـــف ووســـائل الإعـــلام تحـــت قنـــاع الحياديـــة، 

وفـــي نفـــس الوقـــت يســـعى لخـــداع النـــاس وإقناعهـــم بأنـــه لا يمثـــل دينـًــا.٢ 

ــا كلام  ــوا إليه ــون وأضاف ــم المورم ــع تعالي ــق م ــدّس لتتف ــاب المق ــن الكت ــا م ــة تقريبً ــون 4٠٠ آي ــدّل المورم ب  ١
جوزيــف ســميث وأنبيــاء لاحقيــن كأنهــم أعلــى مــن كلام الله. فــي اليهوديــة، يقبلــون جــزءًا مــن كلام الله (العهــد 
القديــم)، ولكــن بمعاييــر إنســانية، ويرفضــون جــزءًا كبيــرًا مــن كلام الله (العهــد الجديــد)، وكذلــك حمــل الفصــح 

الحقيقــي الــذي هــو يســوع المســيح.

بالرغــم أن المحكمــة العليــا فــي أمريــكا تقــول إنــه لا يسُــمح بتدريــس الديــن فــي فصــول المدرســة، لكــن يبــدو   ٢
أن هــذا الديــن مســموح بــه.

المذهب الإنساني و«الخير«

ــا  ــانية بأنه ــة الإنس ــاء النظــرة الكوني ــيحيون بادع ــه المس ــا يواج ــرًا م كثي
ستســاعد علــى جعــل المجتمــع في حــال »أفضل«.٣ حتــى البيان العــام الأول، 
الــذي يتضمــن الاعتقــاد بالتطــور (النشــوء والارتقــاء) كشــيء ثانــوي، يعلــن: 
»الهــدف مــن المذهــب الإنســاني هــو مجتمــع عالمــي حــر يتعــاون فيــه النــاس 

طواعيــة وبــذكاء مــن أجــل الخيــر المشــترك«.

ــةً، مــاذا يقصــد  ــارة صحيحــة؟ بداي ولكــن هــل يمكــن أن تكــون هــذه العب
الكاتــب بكلمــة »الخيــر«؟ ليــس لديهــم أساسًــا مشــروعًا لمثــل هــذا المفهــوم؛ 
يمثــل »الشــر«  قــد  أحــد الأشــخاص   لأن »الخيــر« مــن وجهــة نظــر 
ــا وليــس (معيــارًا  مــن وجهــة نظــر آخــر. ولكــي يكــون لديهــم معيــارًا مطلقً
نســبياً)، لابــد أن يســتعيروا مــن التعاليــم المطلقــة والصحيحــة لإلــه الكتــاب 

المقــدّس.

ــادي المذهــب الإنســاني التطــوري فعــلاً بمســتقبل  ــك، هــل ين بخــلاف ذل
 مــن الرخــاء والخيــر العــام؟ يتعجــب المــرء عندمــا يعــرف أن المــوت 
هــو »البطــل« فــي الإطــار التطــوري. مــاذا كانــت نتيجــة التفكيــر التطــوري 
ــا  ــارًا أوليً فــي القــرن الماضــي (القــرن العشــرين)؟ فربمــا يكــون هــذه اختب

لمــا هــو آتٍ.

دعنــا أولاً نتطلــع إلــى تقديــرات الوفيــات بســبب النزعــات الدمويــة التــي 
أثارهــا قــادة لهــم رؤى كونيــة تطوريــة، ابتــداءً مــن بدايــات القــرن العشــرين، 

حتــى نشــاهد لمحــة عــن شــكل »المســتوى التالــي«.

يمكننــا دائمًــا أن نســأل، بــأي معيــار يحــددون مــا هــو »الأفضــل«؟ الله هــو المعيــار، وبالتالــي هــم يناقضــون   ٣
ــإن  ــة التــي يعترفــون بهــا ف ــا لرؤيتهــم الكوني ــه وفقً أنفســهم عندمــا يتحدثــون عــن أشــياء أفضــل أو أســوأ. لأن

ــر. ــس أكث ــد »الأفضــل« أو »الأســوأ« هــو شــيء اعتباطــي لي تحدي
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 جدول 1: تقديرات لأعداد الوفيات نتيجة النظرة 
الكونية التطورية

مَنْ/ ماذا؟
 حدث معين وتقديرات

الوفيات
التقديرات النهائية

 ألمانيا قبل هتلر/هتلر
والنازيين

 الحرب العالمية الأولى:
8مليون ونصف١

 الحرب العالمية الثانية: 7٠
مليون٢

 الهولوكوست: ١7(
مليون)٣ ٩5 مليون

 ليون تروتسكي، وفلاديمير
لينين

 الثورة البلشفية والحرب
:الأهلية الروسية

١5 مليون4 ١5 مليون

جوزيف ستالين ٢٠ مليون5 ٢٠ مليون

ماو تسي تونج ١4 -٢٠ مليون6 المتوسط: ١7 مليون

الحرب الكورية ٢,5 مليون تقريبا7ً تقريباً ٢,5 مليون

-١٩5٩  
١٩75(

 4-5 مليون من مواطني
 فيتنام، ١,5 - ٢ مليون من

لاوس وكمبوديا8

 متوسط كل منها فيما عدا
 الفرنسيين والأمريكان

 والأستراليين: 6 مليون
و٢5٠ ألف

)بول بوت (سالوث سار
 75٠ ألف - مليون و7٠٠

ألف٩
 المتوسط: مليون و٢٢5

ألف

إجهاض الأجنة١٠

 تقديرات الصين بين ١٩7١
- ٢٠٠6: ٣٠٠ مليون١١
 تقديرات الاتحاد السوفيتي

 بين ١٩54 - ١٩٩١: ٢8٠
مليون١٢

 تقديرات الولايات المتحدة
 بين ١٩٢8- ٢٠٠7: ٢6

مليون١٣
 تقديرات فرنسا بين ١٩٣6
574٩7٣١١4 :٢٠٠6 -

 تقديرات المملكة المتحدة
 بين ١٩58 - ٢٠٠6:

١5 6٠٩٠7٣8
 تقديرات ألمانيا بين ١٩68
١6 ٣6٩٩6٢4 :٢٠٠7 -

 6٢١ مليون ونصف
باستثناء

دول أخرى كثيرة

التقديرات الإجمالية تقريباً 778 مليون

ــم  ــاء العال ــي كل أنح ــات ف ــى المجتمع ــة عل ــرة الدارويني ــك النظ ــا تل انه
ــول  ــي تق ــرة الت ــك النظ ــر... تل ــع عش ــرن التاس ــر الق ــف وأواخ ــي منتص ف
إن الإنســان تطــور مــن جزيئــات المــادة غيــر الحيــة. وأثّــرت هــذه التعاليــم 
عــن التطــور (النشــوء والارتقــاء) فــي كارل ماركــس، وليــون تروتســكي، 
وأدولــف هتلــر، وبــول بــوت، ومــاو تســي تونــج، وجوزيــف ســتالين، 
أكثــر عمقـًـا  نلقــي نظــرة  لينيــن، وآخريــن كثيريــن. دعنــا   وفلاديميــر 
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ــة  ــر نظري ــى تأثي ــق عل ــرف بعم ــداث لنتع ــخاص والأح ــؤلاء الأش ــى ه عل
التطــور (النشــوء والارتقــاء) وتداعياتهــا.

الحرب العالمية الأولى والثانية، وهتلر، والنازيون، 
والهولوكوست

ــس  ــيدوق فران ــال الأرش ــة اغتي ــى حادث ــيرون إل ــن يش ــم المؤرخي  معظ
ــى.  ــة الأول ــرب العالمي ــدء للح ــرارة ب ــو ١٩١4 كش ــي ١8 يوني ــد ف فردينان
لكــن التوتــرات كانــت مرتفعــة عندمــا نراعــي أحــوال أوربــا فــي ذلــك الوقت. 
كانــت المشــاعر التطوريــة تختمــر فــي ألمانيــا. لقــد قــال دارويــن ذات مــرة:

»فــي مرحلــة مســتقبلية ليســت ببعيــدة إذا مــا قيســت بالقــرون، ســوف تقــوم 
الأعــراق البشــرية المتحضــرة علــى الأغلــب بالقضاء على الأعــراق الهمجية 
واســتبدالها فــي شــتى أنحــاء العالــم. فــي نفــس الوقــت، أشــباه القــردة، بلا شــك 
ســيتم القضــاء عليهــا نهائيــة. وبالتالــي ســتكون الفجــوة بيــن الإنســان وأقــرب 
أســلافه أكثــر اتســاعًا، لأنهــا ســتفصل بيــن إنســان فــي حالــة أكثــر تحضــرًا، 
وكمــا نرجــو، حتــى مــن القوقازييــن، وبعــض القــردة مثــل الميمــون، وليــس 
كمــا الآن بيــن الزنــوج أو الـــ Aboriginals (الســكان الأصلييــن لأســتراليا) 

والغوريلا.«4

لقــد رأى دارويــن »القوقازييــن« (الأوربيــون أصحــاب البشــرة البيضــاء) 
علــى أنهــم »العــرق« المهميــن حســب نظرتــه التطوريــة. وبالنســبة للكثيريــن 
مــن أنصــار التطــور (النشــوء والارتقــاء) فــي ذلــك الوقــت، رأوا أن الجنــس 
البشــري قــد تطــور وارتقــى مــن مخلوقــات أشــبه بالقــردة لديهــا شــعر أكثــف 
ــل شــعرًا  ــي أق ــاء« يعن ــر »ارتق ــك الأكث ــخ. لذل ــة... إل ــون داكن  وبشــرة وعي

4 Charles Darwin, The Descent of Man. New York: A.L. Burt,1874. 2nd ed. p.178

فــي الجســم، وشــعر أشــقر، وعيــون زرقــاء.. إلــخ. فيمــا بعــد فــي حقبــة هتلر، 
مارســت النازيــة الألمانية برنامــج ينبوع الحيــاة (lebensborn)، وهو برنامج 
مثيــر للجــدل، وتفاصيلــه لــم تظهــر كلهــا لدائــرة الضــوء. كثيــرون يدَّعــون 
ــر.  ــر فأكث ــيد« أكث ــرق »المتس ــاء بالع ــاول الارتق ــي ح ــج تهجين ــه برنام بأن

ســنناقش هــذا الأمــر لاحقـًـا.

لكــن الشــعور العــام للألمــان قبــل الحــرب العالميــة الأولــى كان يميــل بقــوة 
نحــو الانتصــار لهــدف توســيع نطاقهم و«عرقهــم«. تذكر إحدى الموســوعات 

عن عــام ١٩٣6:

»القوميــة  بـــ  كثيــرًا  توصــف  التــي  الحــرب  لخلفيــة  نقاشــات  فــي 
القومــي  الضميــر  تمثــل روح  وكانــت   ،Pan-Germanism »الجرمانيــة 
فــي أوج ذروتــه. هــؤلاء المؤمنــون بالقوميــة الجرمانيــة تضمنــوا ليــس 
فقــط عســكريين فقــط، ولكــن مؤرخيــن، وعلمــاء، ومثقفيــن، ورجــال دولــة، 
هــؤلاء رأوا الشــعب الألمانــي بصــرف النظــر عــن مــكان تواجدهــم بأنهــم 
ــالتهم  ــأن رس ــا ب ــم طموحً ــن أكثره ــم. وآم ــكل دائ ــم بش ــون بقوميته يحتفظ
هــي نشــر ثقافتهــم الألمانيــة فــي كل أرجــاء العالــم، وتحقيــق ذلــك بالحــرب 
ــان  ــإن الألم ــول ب ــة تق ــر نظري ــم تطوي ــدد ت ــذا الص ــي ه ــر. ف ــزم الأم إذا ل
 هــم كائنــات أرقــى، ومُقــدَّر لهــم أن يســودوا الشــعوب الأخــرى الذيــن 

كان ينُظر إليهم كشعوب أكثر انحطاطاً.5

اقتنعــت ألمانيــا أكثــر بنمــوذج دارويــن عــن التطــور (النشــوء والارتقــاء)، 
ــم،  ــه أن يســود العال ــدر ل ــاءً قُ ورأوا أنفســهم كعــرق أو »جنــس« أكثــر ارتق
الكونيــة.  نظرتهــم  علــى  المترتبــة  النتائــج  بمثابــة   وكانــت تصرفاتهــم 
5 The American Educator Encyclopedia, The United Educators, Inc., Chicago, 1936, 

p. 3914 under entry “World War.”
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ــق  ــدت الطري ــازي ومه ــزب الن ــر والح ــرح لهتل ــدت المس ــرة أع ــذه النظ ه
ــة. ــة الثاني ــرب العالمي للح

هتلر والنازية

تجــاوزت الحــرب العالميــة الثانيــة الحــرب العالميــة الأولــى بشــكل هائــل 
ــة  ــاعر التطوري ــرت المش ــوا. وانفج ــن قتل ــخاص الذي ــدد الأش ــث ع ــن حي م
العنصريــة فــي ألمانيــا ضــد مجموعــات بشــرية مثــل اليهــود، والبولندييــن، 
ــى كل  ــوة عل ــاني بق ــب الإنس ــن والمذه ــم داروي ــرت تعالي ــد أثّ ــن. لق  وآخري

من أدولف هتلر والنازيين.

حتــى أن هتلــر حــاول أن يجبــر الكنيســة فــي ألمانيــا علــى تغييــر المعتقدات 
الأساســية بســبب إيمانــه الــذي اكتشــفه جديدًا.6وفــي عــام ١٩٣6، بينمــا كان 

هتلــر علــى رأس الســلطة، تذكّــر إحــدى الموســوعات عــن هتلــر:
.. فشلت محاولة هتلر في تغيير العقيدة المسيحية.7

وأظهــرت تصرفاتــه بوضــوح أنــه لا يتمســك بالمبــادئ الأساســية لأســفار 
الكتــاب المقــدّس. وبالرغــم أن بعــض كتاباتــه وخُطبــه تشــير إلــى أنــه يؤمــن 
بــالله بشــكل مــا (لســبب نشــأته داخــل الكنيســة الكاثوليكيــة)، فــإن آراءه الدينية 
تحولــت إلــى المذهــب الإنســاني الإلحــادي وقبولــه لنظريــة التطــور (النشــوء 
والارتقــاء). كثيــر مــن الملحديــن اليــوم يحاولــون تبرئتــه لكــن الأفعــال أعلــى 

صوتـًـا مــن الكلمــات.

ورد علــى موقــع The Alpha History (وهــو موقــع متخصــص فــي تاريخ 
ألمانيــا النازيــة، ويقــدّم وثائــق وخطبـًـا مكتوبــة، وهكذا):

6 The American Educator Encyclopedia, p. 1702 under entry “Hitler.”

7 The American Educator Encyclopedia, p. 1494 under entry “Germany.”

علــى عكــس مــا هــو شــائع لــدى العامــة، لــم يكــن هتلــر نفســه ملحدًا...لقــد 
انحــرف هتلــر بعيــدًا عــن الكنيســة بعــد تركــه لأســرته، وكانــت آراؤه الدينيــة 

فــي بلوغــه محــل خــلاف.8

وبالتالــي هــذا الموقــع غيــر متأكــد مــن معتقــدات هتلــر، ولكــن يبــدو أنــه 
متأكــد أنــه ليــس ملحــدًا! فــإذا كانــوا غيــر متأكديــن مــن المعتقــدات التــي كان 
يتبناهــا، فكيــف يتأكــدون أنــه ليــس مُلحــدًا؟٩ الحقيقيــة هــي أن كثيريــن ممَــن 
يبتعــدون عــن الكنيســة يصيــرون ملحديــن (بمعنــى إنهــم لــم يكونــوا مؤمنيــن 
فــي المقــام الأول كمــا تشــير يوحنــا الأولــى ٢: ١٩ مِنَّــا خَرَجُــوا، لكِنَّهُــمْ لَــمْ 
يكَُونـُـوا مِنَّــا، لأنََّهُــمْ لَــوْ كَانـُـوا مِنَّــا لبَقَـُـوا مَعَنَــا. لكِــنْ ليِظُْهَــرُوا أنََّهُــمْ ليَْسُــوا 
جَمِيعُهُــمْ مِنَّــا). وكانــت تصرفــات هتلــر مناهضة بشــكل صريح للمســيحية...
ولكــن ليســت إلحــادًا. حيــث لا يوجــد الله، من الــذي يحدد الصــواب والخطأ.١٠

أيًــا كان الأمــر، هــذا يدحــض الأفــكار التــي تــروج أن هتلــر كان مســيحياً 
كمــا يدَّعــي البعــض كذبـًـا. لقــد بــدأ هتلــر إلحــاده مبكــرًا. حيــث قــال:

التالــي:  بالعبــث  تســمح  المــدارس  فــي  للتعليــم  الحاليــة   المنظومــة 
ــم  ــي التعلي ــذ حصــة ف ــا: يحضــر التلامي ــاعة العاشــرة صباحً ــام الس ــي تم ف
ــدّس،  ــاب المق ــم الكت ــب تعالي ــم حس ــم له ــق العال ــدّم خل ــث يقُ ــيحي، حي المس
وفــي الســاعة الحاديــة عشــرة يحضــر التلاميــذ درسًــا فــي العلــوم الطبيعيــة، 
حيــث يعُلمّــون نظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء). ومــع ذلــك فــإن 
8 “Religion in Nazi Germany,” alphahistory.com/nazigermany/religion-in-nazi-

germany/, April 3,2013.

يتضــح فــي رســالة روميــة أصحــاح 1 أن كل النــاس يؤمنــون بــالله، ولكــن البعــض يحجبــون هــذه المعرفــة،   ٩
ــرف بإلحــاده. ــن يعت وهــذا مــا يحــدث بالفعــل مــع كل مَ

10 For an extensive treatise on Hitler’s (and the Nazi’s) religious viewpoints, see: 
J.Bergman, Hitler and the Nazi Darwinian worldview, Joshua Press Inc. Kitchener, 
Ontario, Canada,2012.
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 العقيدتيــن فــي تناقــض كامــل. أنــا كطفــل عانيــت مــن هــذا التناقــض، وكنــت 
فــي حيــرة وإحبــاط شــديدين...هل يوجــد ديــن واحــد بــلا دوجمــا (عقيــدة)؟ 
لا، لأنــه فــي هــذه الحالــة ســينتمي لفئــة العلــم. ولكــن هنــاك كائنــات 
ــل. المســافة  ــى الأق ــذ ٣ آلاف ســنة عل ــرد الميمــون، من ــة الق ــي فئ بشــرية ف
 بيــن الإنســان القــرد (أشــباه الإنســان) والإنســان العــادي الحديــث أقــل 
..Schopenhauer مــن المســافة بيــن الإنســان العــادي الحديــث ورجــل مثــل
ــاة العضويــة موجــودة فقــط  ــام أن الحي مــن المســتحيل أن نفتــرض هــذه الأي

علــى كوكبنــا.١١

تأملوا هذا الاقتباس من كتابه الثاني الذي لم ينُشر: 

إن أنــواع الكائنــات علــى الأرض لا حصــر لهــا، وعلــى المســتوى الفردي 
فــإن غريــزة حفــظ النــوع وكذلــك التــوق إلــى التناســل لا حَــد لهما دائمًــا. ومع 
ذلــك فالمســاحة التــي تظهــر فيهــا هــذه العمليــة الحيويــة نفســها محــدودة. إنهــا 
ــن  ــن وملايي ــة يصــارع عليهــا ملايي ــم قياســها بدق ــرة ت مســاحة الســطح لدائ
الأفــراد مــن أجــل الحيــاة والاســتمرارية. وفــي محدوديــة هــذه المســاحة الحية 
يكمــن الاضطــرار للصــراع مــن أجــل البقــاء، وهــذا الصــراع من أجــل البقاء 

بــدوره يتضمــن شــرطاً مســبقاً هــو التطــور (النشــوء والارتقــاء).١٢

ويواصل هتلر:

كان تاريــخ العالــم فــي العصــور التــي لــم يوجــد بهــا الإنســان يمثــل أحداثـًـا 
جيولوجيــة فــي المقــام الأول. كان التصــادم بيــن القــوى الطبيعيــة مــع بعضهــا 

11 “Hitler, Adolf, 1941,” translated by Cameron, Norman and Stevens, R.H. Hitler’s 
Secret Conversations, 1941 - 1944. The New American Library of World Literature, 
Inc,1961.

12 Hitler’s Second Book, Adolf Hitler, edited by Gerald L. Weinberg, 2003 Enigma 
Books, translated by Krista Smith, p.8.

البعــض، وتكويــن ســطح يمكــن العيــش عليه فــي هــذا الكوكب، وفصــل المياه 
ــم  ــال والســهول والبحــار. كان هــذا تاريــخ العال عــن اليابســة، وتكويــن الجب
فــي ذلــك الوقــت. وفيمــا بعــد مــع ظهــور الحيــاة العضويــة، أصبــح الاهتمــام 
الإنســاني يرتكــز علــى ظهــور واختفــاء الأشــكال التــي تعُــد بــالآلاف. حتــى 
أصبــح الإنســان فــي النهايــة مرئيـًـا فــي وقــت متأخــر جــدًا، ومنــذ تلــك اللحظة 
ــخ نضوجــه  ــه تاري ــى أن ــم« عل ــخ العال ــح »تاري ــي فهــم مصطل ــدأ ف وهــو يب
هــو - بكلمــات أخــرى، التاريــخ يمثــل مراحــل تطــوره. هــذا النضــوج يتميــز 
بمعركــة لا نهايــة لهــا بيــن البشــر والحيوانــات وبيــن البشــر أنفســهم أيضًــا.١٣

لقــد آمــن هتلــر بدارويــن تمامًــا وكذلــك البــوادر التي ســبقت دارويــن - مثل 
ــم بملاييــن  ــد تاريــخ العال ــة لـــــ Charles Lyell، وتحدي العصــور الجيولوجي
الســنين. فــي كلامــه الســابق، لا توجــد إشــارة إلــى الله. وفــي المقابــل يرفــع 
بــلا تحفــظ رايــة المذهــب الطبيعــي والتطــور (النشــوء والارتقــاء)، ولا يذكــر 
 Charles ــه، كمــا فعــل ــادرة ليكســب المســيحيين فــي صف الله إلا فــي مــرة ن

Darwin الــلاأدري فــي كتابــه »أصــل الأنــواع«١4.

ــن المتكــون  أحــد أجــزاء البرنامــج السياســي عــام ١٩٢٠ لحــزب النازيي
مــن ٢5 نقطــة يقــول:

نحــن نطالــب بحريــة الاعتقــاد لــكل الطوائــف الدينيــة داخــل الدولــة طالمــا 
كانــوا لا يشــكلون خطــرًا علــى الدولــة نفســها، أو يقاومــون القيــم الأخلاقيــة 

13 Hitler’s Second Book, p.9.

ــم يذكــر اســم الله. وفــي الطبعــة السادســة أضيفــت كلمــة  ــواع« ل ــاب »أصــل الأن ــى مــن كت ١4 فــي الطبعــة الأول
ــف. انظــر:  ــن المزي ــذا الدي »الله« عــدة مــرات لاســتمالة المســيحيين له

 .R. Hedtke, Secrets of the Sixth Edition, Master Books, Green Forest, AR, 2010
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للعــرق الألمانــي. والحــزب مــن ناحيتــه يدافع عن موقــف المســيحية الإيجابية 
بــدون تقيــد الحــزب نفســه بأيــة طائفــة.١5

الاحتــكام  تمثــل  الإيجابيــة«  »المســيحية  عبــارة  أن  الواضــح   مــن 
ــان المســيحي نفســه.  ــى الإيم ــس إل ــات المســيحية، ولي ــى بعــض الأخلاقي إل
ــى أســلوب »المســيحية  ــون يحتكمــون إل ــوم لا يزال ــن الي ــن الملحدي ــر م كثي
ــدة)،  ــب عدي ــن جوان ــيحية (م ــات المس ــي الأخلاقي ــن ف ــة«، راغبي  الإيجابي

ولكن ليسوا راغبين في المسيحية ذاتها.

 كانــت المســيحية تتعــرض لهجــوم عنيــف علــى يــد هتلــر والنازييــن 
كمــا هــو موثــق مــن مصــادر أصليــة ســابقة لنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
بواســطة Bruce Walker في كتاب بعنوان »السواســتيكا (الصليب المعقوف) 
فــي مواجهــة الصليــب«١6. ويكشــف الكتــاب بوضــوح المشــاعر المناهضــة 
للمســيحية التــي يكنهــا هتلر والنازيــون، واضطهادهــم للمســيحية، ومحاولتهم 

لتغييــر المســيحية وجعلهــا خاضعــة للدولــة النازيــة ومعتقداتهــا.

كتابتــه  يعُــاد  المقــدّس  الكتــاب  بيــن عــام ١٩٣٩ - ١٩4١، كان   مــا 
مــن أجــل الشــعب الألمانــي بأمــر مــن هتلــر، هادفـًـا إلــى حــذف كل الشــواهد 
الخاصــة باليهــود، وتصويــر المســيح علــى أنــه داعــم للجنــس الآري! وتــم 

اســتبدال الوصايــا العشــر باثنتــي عشــرة وصيــة كالآتــي:١7
15 “Nazi Party 25 Points (1920),” alphahistory.com/nazigermany/nazi-party-25-

points-1920/

16 B. Walker, The Swastika against the Cross, Outskirts Press, Inc, Denver, Co, 2008.

17 “Hitler rewrote the Bible and added two commandments,” Pravda News Site, 
8/10/2006,english.pravda.ru/world/europe/10-08-2006/83892-hitler-0/; “Jewish Re-
ferences erased in newly found Nazi Bible,” Daily Mail Online, August 7,2006, www.
dailymail.co.uk/news/article-399470/jewish-references-erased-newly-Nazi-Bible.
html.

أكرم قائدك وسيدك.

اجعل السلالة العرقية نقية وجلالك مقدّسًا.

أكرم الله وآمن به من كل قلبك.

اسعَ لتحقيق سلام الله.

تجنب كل رياء.

لتكن صحتك وحياتك مقدّستين.

لتكن سلامتك وكرامتك مقدّستين.

ليكن صدقك وأمانتك مقدّسين

أكرم أباك وأمك - أبناؤك عون لك وعلى مثالك.

حافظ على وأكَثرِ من ميراث أجدادك.

كن مستعدًا للمساعدة والصفح.

اخدم الناس بفرح بالعمل والتضحية.

ــى  ــازي، حت ــر الن ــي الفك ــيح ف ــن المس ــدلاً م ــه ب ــر نفس ــع هتل ــد وض لق
الأطفــال تعلمّــوا أن يصلـّـوا لهتلــر بــدلاً مــن الله!١8 لــم يكــن هتلــر والنازيــون 
ــث  ــن حي ــاني م ــن أنصــار المذهــب الإنس ــوا م ــن كان ــن المســيحيين، ولك م
 منظورهــم، وأي تشــابه ظاهــري مــع المســيحية كان مــن قبيــل التقليــد. 
لقــد قــرر النازيــون أن فلســفتهم هــي أفضــل وســيلة لتحقيــق الخيــر المشــترك 

لــكل البشــرية.

18 Walker, pp. 20-22.



35الإلحاد المذهب الإنساني التطوري: الديانة الأكثر دموية على الإطلاق34

 مــن المثيــر إن المســيحيين وحدهــم فــي ألمانيــا هــم مَــنْ لــم يهزمــوا 
 Walker علــى يــد النازييــن، وقــد دفعــوا ثمنـًـا فادحًــا لذلــك. يلخص هــذا الأمــر

ــي كتابه: ف

قــد تتوقــع أن تجــد المســيحيين والنازييــن فــي عــداء شــديد. هــذا بالطبــع 
مــا حــدث تاريخيـًـا. لقــد أثبــت المســيحيون وحدهــم أنهــم غيــر قابليــن 
للهزيمــة علــى يــد النازييــن. نســتطيع القــول إن المســيحيين لــم ينجحــوا 
 فــي وقــف هتلــر، ولكــن لا يمكننــا القــول إنهــم لــم يحاولــوا، وكثيــرًا 
مــا دفعــوا ثمنـًـا باهظـًـا يصــل إلــى التضحيــة بشــهداء حقيقييــن (هــؤلاء 
 الذيــن كانــوا بإمكانهــم أن يختــاروا البقــاء أحيــاء لكنهــم اختــاروا أن يموتــوا 

من أجل الصلاح)١٩.

مــن المؤكــد أن أفــكار هتلــر والنازييــن المؤيــدة لنظريــة التطــور (النشــوء 
والارتقــاء) ســاهمت فــي دخــول ألمانيــا الحــرب العالميــة الثانيــة؛ لأنهــا رأت 
أن »القوقازييــن« أكثــر تطــورًا وارتقــاءً (وبالتحديــد أكثــر الشــعوب الآريــا 
مــن القوقازييــن)، وهــو مــا بــرر لهــم تبنــي فكــرة أن »الأعــراق« الأقل يجب 
أن تقُتــل فــي الصــراع مــن أجــل البقــاء. يأتــي على رأس هــؤلاء المســتهدفين: 
كثيــرون  يأتــي  ثــم   ،(Slavs) الســلافية  والشــعوب  والبولندييــن   اليهــود 

من بينهم المسيحيون بصرف النظر عن أصلهم.

تروتسكي ولينين

ــات الســوفيتية  ــن لاتحــاد الجمهوري ــن دمويي ــن قائدي كان تروتســكي وليني
ــم  ــن الحك ــى ليني ــية. تول ــورة الروس ــرف بالث ــا يعُ ــتراكية، وخاصــة لم الاش
فــي ١٩١7، وأصبــح قائــدًا لا يعــرف الرحمــة، واختــار تروتســكي كوريــث 

19 Walker, p. 88.

لــه. تبنـّـى كل مــن لينيــن وتروتســكي الفلســفة الماركســية، والتــي بنُيــت 
 جزئيـًـا علــى مذهــب الداروينيــة ونظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) 

مع تطبيقاتهما على النظام الاجتماعي.

اعتبــر كارل ماركــس كتــاب دارويــن ككتاب يصنــع حقبة جديدة. وبالنســبة 
لأبحــاث دارويــن علــى الأصــول الطبيعيــة، علَّــق ماركــس: »هــذا الأســلوب 
الأخيــر هــو الأســلوب الوحيــد الــذي ينتمــي للمذهــب المــادي، وبالتالــي هــو 

الأســلوب العلمــي الوحيــد.«٢٠

قليلــون يدركــون أو يقُــرّون بــأن الماركســية، وهــي الفكــرة الأساســية التــي 
ــة (أي... ــادي والدارويني ــب الم ــى المذه ــة عل ــيوعية، مبني ــا الش ــى عليه  تبُن
ــازة  ــداس جن ــي ق ــز ف ــك إنجل ــال فريدري ــام ١88٣ ق ــي ع ــه). ف ــد إل لا يوج
ماركــس، وهــو صديقــه منــذ زمــن طويــل ومتعــاون معــه: »كمــا أن دارويــن 
ــاء) فــي الطبيعــة، هكــذا اكتشــف  ــون التطــور (النشــوء والارتق اكتشــف قان
ماركــس قانــون التطــور (النشــوء والارتقــاء) فــي التاريــخ البشــري«٢١. بنــى 
كل مــن دارويــن وماركــس أيدولوجيتهمــا علــى المذهــب الطبيعــي والمذهــب 
المــادي (وهمــا مبــادئ المذهــب الإنســاني التطــوري). لقــد قــال تروتســكي 

ذات مــرة عــن دارويــن الآتــي:

ــون.  ــد الك ــة معب ــر علــى بواب ــي كحــارس قدي ــن لأجل ــع داروي ــد داف  لق
ــا بفكــره الدقيــق والمدقــق والواعــي والقــوي فــي آن واحــد.  لقــد كنــت مفتونً
فــي الله. وأنــا  بإيمانــه  أكثــر عندمــا قرأت...أنــه احتفــظ  اندهشــت   لقــد 

20 Great Books of the Western World, Volume 50, Capital, Karl Marx. William Benton 
(Publishers), Chicago, 1952, footnotes on p. 166 and p.181.

21 G. Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, London: Chatto & Windus, 
1959, p. 348.
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ــة لأصــل  ــن لنظري ــف يمك ــي كي ــر ف ــن التفكي ــع نفســي م لا أســتطيع أن أمن
يمكــن  الجنســي  والانتقــاء  الطبيعــي  الانتخــاب  علــى  تعتمــد   الأنــواع 

أن تجتمع في مكان واحد وفي نفس الوقت مع الإيمان بالله.٢٢

كان تقديــر تروتســكي العالــي لنظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) 
ودارويــن يشــكّل أساسًــا لمنظومتــه العقائديــة. ومثــل كثيريــن علــى الأرجــح 
لــم يــدرك تروتســكي إن الحــالات النــادرة القليلــة التــي ذكــر فيهــا اســم »الله« 
ــم تظهــر فــي الطبعــة الأولــى مــن كتــاب أصــل الأنــواع. هــذه الإشــارات  ل
 وضعــت فــي وقــت لاحــق، وكثيــرون يتشــككون أن هــذا حــدث للتأثيــر 
علــى أعضــاء الكنيســة لقبــول مذهــب الداروينيــة. ومــع ذلك، فلعل تروتســكي 
 Descent »لــم يقــرأ الكثيــر مــن الكتــاب الثانــي لدارويــن »انحــدار الإنســان

of man، الــذي يدّعــي فيــه دارويــن أن الإنســان اختــرع الله:

نفــس الملــكات العقليــة الراقيــة التــي دفعــت الإنســان أولاً إلــى التصديق في 
كائنــات روحيــة غيــر مرئيــة، ثــم إلــى الفيتيشــية fetishism ثــم تعــدد الآلهــة 
ثــم فــي النهايــة إلــى التوحيــد، ســتقوده حتمًــا، إلــى خرافــات وعــادات متنوعــة 
وغربيــة، طالمــا كانــت إمكاناتــه العقلية لا تــزال غير متطورة بشــكل كافٍ.٢٣

ــا  ــا دمويً ــم حكمً ــية، وحك ــة والماركس ــن بالدارويني ــر ليني تشــرب فلاديمي
والارتقــاء). وأصبحــت طريقتــه  (النشــوء  التطــور  لنظريــة  كمناصــر 
ــذور  ــإن الج ــك ف ــع ذل ــة Lenininsm. وم ــمى اللينيني ــت مس ــية تح الماركس

22 Max Eastman, Trotsky: A portrait of his youth, New York,pp.117-118,1925.

23 Charles Darwin, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, chapter lll 
(Mental Powers of Man and the Lower Animals), 1871, As printed in Great Books of 
the Western World, Volume 49, Robert Hutchins, Ed., Chicago, 1952, p.303.

التطوريــة لماركــس وتروتســكي ولينيــن كانــت الأســاس الــذي قامــت عليــه 
الشــيوعية - ولا تــزال حتــى الآن.

ستالين، ماو، بول بوت، على سبيل المثال

ــا هــو جوزيــف ســتالين، ومــاو  ــادة الشــيوعيين دمويً ــر الق ربمــا مــن أكث
تســي تونــج، وبــول بــوت. تبنى كل واحــد من هــؤلاء الداروينيــة الاجتماعية، 
وحكمــوا ثــلاث دول: الاتحــاد الســوفيتي، والصيــن، وكامبوديــا علــى التوالي. 
وأظهــر حكمهــم المــروع النهايــة الحتميــة للتقليــل مــن قيمــة الحيــاة الإنســانية 
الداروينيــة.٢4 وبالرغــم  إلــى مســتوى الحيوانــات، وهــو تعليــم مذهــب 
ــك ــن هــؤلاء، لكن ــث عــن كل واحــد م ــي الحدي ــدوري أن أســهب ف ــه بمق  أن
مــن المؤكــد قــد فهمــت المغــزى. لــذا دعنــا ننتقــل إلــى فكــرة أخــرى هامــة، 

ولكنهــا مميتــة أيضًــا مــن أفــكار المذهــب التطــوري.

الإجهاض - الحرب على الأجنّة

كانــت الحــرب علــى الأطفــال مــن أهــدأ الحــروب ولكنهــا الأكثــر دمويــة 
فــي المائــة عــام الماضيــة. وفقـًـا للعقليــة التطوريــة، كانــت الأجنــة تعامــل كمــا 
لــو كانــت تمــر »بمرحلــة حيوانيــة« ومــن ثـَـم يمكــن التخلــص منهــا بســهولة.

 ،Ernst Haeckel مــن علمــاء التطــور (النشــوء والارتقــاء) الأولييــن
ــل  ــل بمراح ــر بالفع ــم تم ــي الرح ــة ف ــرة أن الأجن ــن روّج لفك ــو أول مَ وه
ــت  ــرة أصبح ــذه الفك ــذا. ه ــمكة وهك ــة الس ــل مرحل ــة، مث ــة حيواني تطوري
(النشــوء والارتقــاء)« التطـــــور  بــــ »تلخيــــــص مراحـــــل   معروفــة 

24 R, Hall, “Darwin’s Impact - The Bloodstained Legacy of Evolution,” Creation 
Magazine 27 (2): 46-47, March,2005,www.answersingenesis.org/articles/cm/v27/
n2/Darwin.
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 Ontogeny recapitulates

 Haeckel Phlogeny. وحتــى 

نفســه زيــف رســومات لعــدة 
ورســمها  لحيوانــات،  أجنــة 
ــا  ــرية كم ــة البش ــوار الأجن بج
ــع  ــة.  (وض ــت متطابق ــو كان ل

الرســمة فــي صفحــة ٣٠(

هــذه  أن  أتضــح  لقــد 
الرســومات مزيفــة تمامًــا٢5. واعتــرف Haeckel نفســه إلــى حــد مــا بذلــك٢6. 
ومــع ذلــك فهــذه الفكــرة المشــكوك في صحتهــا قد اســتخدمت مــرارًا وتكرارًا 
لمــا يقــرب مــن مئــة ســنة! حتــى المراجــع الدراســية اليــوم لا تــزال تســتخدم 
ــم يســتخدموا رســومات Haeckel)، والمتاحــف حــول  ــوم (وإن ل هــذا المفه

ـم هــذه الفكــرة. العالــم لا تــزال تعلّـِ

ــي  ــة الت ــأن الأجنّ ــر مــن النســاء ب ــة اقتنعــت كثي مــن خــلال هــذه الضلال
يحملونهــا فــي أرحامهــم تمر ببســاطة فــي مرحلــة حيوانية ويمكــن إجهاضها. 

:Ken Ham يذكــر الكاتــب

25 Micheal Richardson et al, Anatomy and Embryology, 196 (2): 91-106, 1907.

ــة  ــة صــورة) مزيف ــن مئ ــا 6 أو 8 مــن بي ــي رســمتها (غالبً ــة الت ــر مــن صــور الأجنّ ــال Haeckel: »جــزء صغي ق  ٢6
ــادة ناقصــة  ــى م ــوي عل ــا يحت ــه) - كل هــؤلاء.. أي كل م ــور Brass أحــد منتقدي ــر دكت ــذا حســب تعبي ــل (وه بالفع
ــن خــلال  ــوات م ــلء الفج ــة بم ــل النضــوج المتصل ــض مراح ــى تعوي ــرًا عل ــا مجب ــرد من ــل الف ــة تجع ــر كافي أو غي
الافتراضــات، ثــم إعــادة تشــكيل الأعضــاء المفقــودة مــن خــلال التوليفــات المقارنــة. هنــاك صعوبــات جمــة تواجــه 
هــذه المهمــة، ومــا أســهل المســودات. قــد يخطــئ فيهــا الإنســان، وعالــم البيولوجيــا فقــط هــو مَــن يحكــم علــى ذلــك«.
“The Truth about Haeckel’s Confession,” The Bible Investigator and Inquirer, M. L. 

Hutchinson, Melbourne, March 11, 1911, p. 22- 24. 

ــث تؤخــذ  ــكا حي ــي أمري ــادات الإجهــاض ف ــاك بعــض عي ــع هن ــي الواق ف
النســاء جانبـًـا ليشــرحوا لهــن أن مــا ســيجهضنه هــو جنيــن في مرحلة الســمكة 
 مــن مراحــل التطــور (النشــوء والارتقــاء)، ولا يجــب أن ينُظــر للجنيــن 

على أنه بشري. هؤلاء النساء قد تم تلقينهن بأكاذيب صريحة.٢7

إن الآراء التطوريــة خفضــت مــن قيمــة الحيــاة البشــرية. وعلــى مســتوى 
ــة.  ــا مذهل ــة أرقامً ــى الأجن ــا جــراء الحــرب عل ــداد الضحاي ــغ أع ــم تبل العال
قبــل »الثــورة  وبالرغــم أن وفيــات الأطفــال والأجنــة كانــت موجــودة 
التطوريــة«، لكنهــا ارتفعــت ارتفاعًــا مطــردًا بعــد ترويــج التعاليــم الداروينية.

خاتمة

ــا  ــات؟ قطعً ــاء) هــو ســبب الحــرب والوفي هــل التطــور (النشــوء والارتق
ــن  ــن بزم ــد داروي ــل أن يول ــودة قب ــت موج ــات كان ــرب والوفي لا- لأن الح
طويــل. الخطيــة هــي الســبب الأول٢8. لكــن النظــرة الكونيــة التطوريــة 
البنزيــن  مــن  إلقــاء مزيــد  تفعــل شــيئاً ســوى  لــم  الإلحاديــة   ومبادئهــا 

على النار.

وبالرغــم مــن الحــروب والمجــازر البشــعة التــي وقعــت علــى يــد الداعمين 
لهــذه النظــرة التطوريــة في العصــر الحديث، فلا يزال هناك رجــاء. بمقدورنا 
أن ننهــي هــذه المجــازر البشــعة غيــر المتوقفــة ضــد الأجنـّـة، وهــؤلاء الذيــن 
ينُظــر إليهــم أنهــم أقــل اســتحقاقاً للحيــاة، بمــا فــي ذلــك كبــار الســن والمعاقين.

27 Ken Ham, The Lie: Evolution, Chapter 8: The Evils of Evolution, Master Books, 
Green Forest, AK, 1987, p. 105.

28 The New Answers Book 1, Gen. Ed, Ken Ham, Master Books, Green Forest, Arkansas, 
2006,chapter 26: Why does God’s Creation include death and suffering?, pp.325338-. 
www.answersingenesis.org/articles/nab/why-does-creation-include-suffering.
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فــي مصــر ذُبــح الأطفــال العبرانييــن وألقــي بهــم فــي النيــل بأمــر 
ــنٍ  ــاً: »كُلُّ ابْ ــعْبهِِ قاَئِ ــعَ شَ ــوْنُ جَمِي ــرَ فرِْعَ ــمَّ أمََ فرعــون (خــروج ١: ٢٢ ثُ
ــة  ــن بعناي ــتحَْيوُنهَاَ«.). ولك ــتٍ تسَْ ــنَّ كُلَّ بنِْ ــرِ، لكِ ــي النَّهْ ــهُ فِ ــدُ تطَْرَحُونَ  يوُلَ
مــن الله نجــا موســى وقــاد شــعب بنــو إســرائيل إلــى الأمــان، ثــم أدان الــربُّ 

المصرييــن بعــد ذلــك.

فــي اليهوديــة تحــت حكــم الإمبراطوريــة الرومانيــة أمــر الملــك هيــرودس 
الكبيــر بذبــح كل الصبيــان تحــت عمــر الســنتين فــي بيــت لحــم ومــا حولهــا. 
ومــع ذلــك بعنايــة مــن الله نجــا يســوع ابــن الله، ثــم قــدّم حياتــه بعــد ذلــك ليهــب 
الخــلاص للجنــس البشــري كملــك للســلام. ومــع ذلــك صــار اســم هيــرودس 

فــي التاريــخ موصومًــا بشــره كملــك مســتبد وقاتــل.

ــل  ــوّل قت ــتمرار وتم ــات باس ــروج الحكوم ــذا ت ــا ه ــا ويومن ــي عصرن ف
ــه تحــت مُســمّى الإجهــاض.  ــا تأمــر ب ــات، وأحيانً ــان والبن ــال، الصبي الأطف
ولكــن بعنايــة الله... قــد نجوتــم أنتــم وبالرغــم أنــه ليــس فــي أيدينــا أن نغيّــر 
الماضــي، لكــن بمقدورنــا أن نتعلـّـم منــه. إذا أردنــا أن نوقــف هــذا الــدم 
المهــرق، فلابــد أن نعــود للكتــاب المقــدّس ونعتــرف بإفــلاس ديانــة المذهــب 
ــن  ــود مَ ــاج أن نق ــن. نحت ــى مــوت الملايي ــذي أدى إل الإنســاني التطــوري ال
يظنــون أن المذهــب الإنســاني هــو الحــل إلــى المخلّــص الــذي حمــل خطيــة 

ــم الخــلاص. ــدّم له البشــرية ليق



ما هي خطط وأساليب 
الملحدين الجُدد؟

 بقلم Elizabeth Mitchell )مع حواشي 
)Bodie Hodge بقلم

إبريــل ٢٠١٣  فــي ٢٩   Unbelievers الوثائقــي فيلمهمــا  افتتــاح   بعــد 
 Richard بتورنتو، ناقش كل من الملحدين الصريحين Hot Dog في مهرجان
Dawkins وLawrence Kraus مزايــا نظرتهمــا »للتخلــص مــن عالــم الدين«. 

ــه بالرغــم   وفــي لقــاء أجُــري مؤخــرًا مــع Steve Paikin، قــالا صراحــة بأن
ــل  ــداف - حم ــس الأه ــلان نف ــا يحم ــن، إلا أنهم ــخصيتهما المختلفتي ــن ش م
ــالا إن  ــك ق ــع ذل ــه.١ وم ــي وجــود إل ــاد ف ــن الاعتق ــص م ــى التخلّ ــاس عل الن
 المســيحيين لا ينبغــي أن يشــعرا بالتهديــد جــراء جهودهما بهدف شــطب الدين 

من التاريخ الإنساني.

 

1 www.tvo.org/video/190768/.rise-new-atheists
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 Lawrence Krauو  Richard Dawkins الصريحيـــن  الملحديـــن  مـــن  كل   ]يشـــارك 
ـــم  ـــص العال ـــتراتيجيتهما لتخلي ـــان اس ـــي The Unbelievers ويناقش ـــم الوثائق ـــي الفيل  ف
مـــن الديـــن بشـــكل عـــام والمســـيحية بشـــكل خـــاص؛ فهمـــا يعتبـــران المســـيحية »شـــيء 
مهيـــن«، ويرغبـــان فـــي إعـــادة ترتيـــب نظـــام المجتمـــع »بالطريقـــة التـــي يريدونهـــا«. 
الصـــورة الســـابقة هـــي لقطـــة مـــن المقابلـــة التـــي أُجريـــت معهـــا مـــع Steve Paikin علـــى 

]rise-new-atheists./190768/www.tvo.org/video :الرابـــط التالـــي

The Unbelievers الغرض من الفيلم الوثائقي

والأســتاذ   Richard Dawkins البيولوجيــا  أســتاذ  مــن  كل   يتذكــر 
فــي الفيزيــاء الفلكيــة Lawrence Krauss أنهمــا عندمــا تقابــلا أول مــرة 
ــب أن  ــل يج ــه Dawkins »ه ــا وصف ــول م ــاخنة ح ــرة س ــا مناظ كان بينهم
ــتدرجهم«٢،  ــل Krauss نس ــا فض ــن، أم كم ــى الدي ــر عل ــوم مباش ــوم بهج نق
 وأوضــح Krauss أن هــذا الســؤال فعــلاً يمثــل »ســؤالاً اســتراتيجياً«٣. 

بالطبــع يعنــي Dawkins كل الأديــان فيمــا عــدا دينــه هــو. وهــو متديــن جــدًا لكونــه يديــن بالمذهــب الإنســاني   ٢
الدنيــوي. وهــو أحــد الموقعيــن علــى البيــان الإنســاني العــام الثالــث. يظهــر المذهــب الإنســاني بنكهــات مختلفــة 
ــه  ــول أحــد الأشــخاص أن ــا يق ــد«، وهكــذا. وعندم ــدي« و«الإلحــاد الجدي ــة« و »الإلحــاد التقلي ــل »اللاأدري مث
»غيــر متديــن« فــي هــذا الســياق، فهــذا أســلوب مفخــم لقولــه أنــه ملتــزم بديانــة المذهــب الإنســاني بشــكل أو 
بآخــر. تتمثــل النظــرة الدينيــة لـــ Dawkins فــي مذهــب »الإلحــاد الجديــد.« وهــو يختلــف عــن الإلحــاد التقليدي 
فــي أنــه يمــارس التبشــير بالنظــرة الإلحاديــة بشــكل فعّــال، بينمــا يؤمــن أنصــار الإلحــاد التقليــدي بأنــه لا شــيء 

يهــم وبالتالــي لا داعــي لتبشــير الآخريــن.

ــوا فــرض ديانــة المذهــب الإنســاني فــي الفصــل  ــا هجماتهــم الاســتراتيجية لبعــض الوقــت. وحاول لقــد اختبرن  ٣
ــدف  ــذه الاســتراتيجية - به ــي عــام ١٩8٣ تحــدث John Dunphyعــن ه ــكان. ف ــي كل م الدراســي والآن ف
ــب  ــتقبل المذه ــل مس ــن أج ــة م ــأن المعرك ــع ب ــا مقتن ــال: »أن ــا ق ــدارس، عندم ــي الم ــاد ف ــة الإلح ــال ديان إدخ
الإنســاني لابــد أن تحتــدم وتربــح فــي الفصــول الدراســية فــي المــدارس الحكوميــة علــى يــد المدرســين الذيــن 
يدركــون بوضــوح دورهــم كمبشــرين بإيمــان جديــد: أي ديانــة المذهــب الإنســاني التــي تقــر وتحتــرم الشــعلة 
ــي  ــس الإخــلاص والتفان ــد المدرســون نف ــد أن يجس ــان. لاب ــي كل إنس ــة ف ــون بالألوه ــا اللاهوتي ــي يدعوه الت
كأهــم وأســرع مبشــرين، لأنهــم ســيكونون خــدّام مــن نــوع آخــر، إذ يســتغلون غرفــة الدراســة بــدلاً مــن المنبــر 
لتوصيــل قيــم المذهــب الإنســاني فــي أي موضــوع يدرســونه، بغــض النظــر عــن المســتوى التعليمــي، ســواء 
ســن مــا قبــل المدرســة، أو الروضــة، أو جامعــة كبيــرة فــي أحــد الولايــات. لابــد أن تصبــح، وســتصبح، الغرفــة 
الدراســية حلبــة الصــراع بيــن القديــم والجديد...الجثــة المتعفنــة للمســيحية مــع كل شــرورها وبؤســها المصاحــب 

لهــا وديــن المذهــب الإنســاني الجديــد.«
 John Dunphy,”A Religion for a New Age,” quoted in John Dunphy, “The Book that

إنهمــا يتفقــان علــى أن كلا المرحلتيــن لــه مميزاتــه بنــاءً علــى طبيعــة الفئــة 
ــة  ــاق مبدئــي مــع طريق ــر عــن اتف ــاس. لكــن Krauss عبّ المســتهدفة مــن الن
المواجهــة المباشــرة التــي يتبعهــا المشــاكس دائمًــا Dawkins، وقــال »عليــك 
أن تواجــه المعتقــدات الســخيفة بــأن تخبرهــم بأنهــم ســخفاء«، وأضــاف: »إذا 
كنــت تحــاول إقنــاع أشــخاص وتوضــح بــأن مــا يؤمنــون بــه هــو هــراء، فهــذا 

يمثــل طريقــة أفضــل لتضمهــم معنــا«4

(بخــلاف  الدينيــة  للمعتقــدات  الشرســة  عدوانيتهــم  مــن  وبالرغــم 
يســاهم  أن  الفيلــم  هــذا  مــن  يتمنيــان  بأنهمــا  واعترافهــم   معتقداتهــم)، 
فــي تعزيــز مجهوداتهمــا للتخلّــص مــن الديــن فــي كل أنحــاء العالــم، فإنهمــا 
يقــولان إن الاعتقــاد بوجــود إلــه ليــس هــو مــا يهتمــان بــه. لكــن Krauss يعلــن 
أن المهــم بالفعــل بالنســبة لهمــا هو »أن يخضع كل شــيء للســؤال والتشــكيك، 
ــا  ــول: »هــذا أهــم بالنســبة لن ــى النقيــض يق ــز«5 عل  وأن الكــون مــكان متمي

من عدم الإيمان بالله - فهذا أمر غير مهم على الإطلاق«.

Started It All,” Council for Secular Humanism, www.secular humanism. Org/index.
.php? section =library& page=dunphy _21_4

ومــع ذلــك لا يــدرك هــؤلاء الملحــدون ســخافة آرائهــم. ويعتــرف Krauss نفســه بأنــه مــن الممكــن أن الكائنــات   4
ــن Krauss و  ــن كل م ــلاً! يؤم ــه فع ــذا قال ــم، ه ــى الأرض - نع ــاة عل ــت الحي ــت وزرع ــد صمم ــة ق الفضائي
Dawkinsإن كل النــاس قــد جــاءوا مــن صخــرة - مــن الواضــح أن هــذا يتنافــى مــع قانــون النشــوء الحيــوي 
ــران  ــا يعتب ــة نظرهم ــن وجه ــإن م ــذا ف ــادة، وله ــن الم ــو م ــن أن كل شــيء ه ــا يؤم )biogenesis). وكلاهم
ــق  ــا للمنط ــي باحتكامهم ــد. وبالتال ــن أن توج ــة، لا يمك ــر مادي ــياء غي ــي أش ــة، وه ــق والمعرف ــق والح المنط
والحــق والمعرفــة، فإنهمــا دون قصــد يســتعيران مــن النظــرة الكونيــة المســيحية - ويــا لســخف ديانتهمــا هــذه 
التــي تســتعير مــن أعدائهــا! يزعــم Dawkins أنــه لا توجــد أخــلاق، ثــم يحــاول أن يقــول إن المســيحيين هــم 
 Dawkins ولا Krauss غيــر أخلاقييــن. وكلاهمــا يؤمــن أنــه لا شــيء لــه أهميــة فــي النهايــة. ولا يبــدو أن
يــدركان أنــه فــي النظــرة الكونيــة الإلحاديــة فــإن الملحــد يدّعــى أنــه »الله« (لأنــه عندمــا تعــرف أنــه لا يوجــد 
إلــه، لابــد أن تكــون كلّــي الحضــور وكلــي العلــم، وهمــا صفتــان لله وحــده)، وهــو مــا يدحــض إلحادهــم. هــذه 

القائمــة القصيــرة تكفــي. هــذه الســخافة يجــب أن تكــون محرجــة لأي ملحــد.

مــن اللافــت أن المســيحيين يؤمنــون بطــرح الأســئلة والبحــث عــن الأجوبــة لــكل أنــواع الأســئلة الصعبــة- بمــا   5
فــي ذلــك الأســئلة العلميــة واللاهوتيــة. كمــا يــدرك المســيحيون قطعًــا أن الكــون هــو مــكان مميــز، لكننــا نعــرف 

أن الله خلقــه. ومــن ثـَـم فــإن مقاومــة المســيحية مــن هــذا المنطلــق ليــس لهــا مــا يدعمهــا بمعاييرهــم هــم.
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عبَّــر كل مــن Dawkins و Krauss عــن تســامح بغيــض لأنصــار التطــور 
ــة لكــي  ــم الديني ــدون أن يحتفظــوا بمعتقداته ــن يري ــاء) الذي (النشــوء والارتق
ــة«،  ــل »الروحاني ــم - مث ــن له ــا الدي ــي يقدمه ــدة الت يحتفظــوا بالأشــياء الجي
ــوا لا يرفضــون التطــور (النشــوء  ــة«، و«المجتمــع« - طالمــا كان و«التعزي
والارتقــاء)6. وقــالا إن النــاس بطبيعتهــم يبحثــون عن شــيء روحانــي، لكنهما 
ــان أن  ــة. ويعلن ــا مــن النشــوة العاطفي ــي« نوعً ــح »روحان يقصــدان بمصطل
العلــم يقــدّم نوعًــا أفضــل مــن الروحانيــة »إحســاس بالاتحــاد مــع الكــون«7. 
ــاس أفضــل مــن أي  ــي أعمــق احتياجــات الن ــدر أن يلب ــم8 يق ــإن العل ــك ف لذل

نــوع مــن الديانــات.

شــرح Krauss ذلــك بقولــه: »إن الروحانية هي إحســاس بالانبهار والرهبة 
ــه لكــي تكــون »ذات  ــه«٩. وأضــاف أن ــر مــن الشــخص ذات تجــاه شــيء أكب
بــلا قيمــة فهــذا ترقيــة«١٠. وبينمــا يتعلــق البعــض بدينهــم ليشــبعوا احتياجهــم 

ــات المذهــب  ــز لبيان ــاك ركائ ــاح الرئيســي. هن ــو المفت ــن الســنين، والتطــور الجيولوجــي) ه التطــور (وملايي  6
ــد أن  ــام. ولاب ــب اله ــذا الجان ــن ه ــوا ع ــدون أن يتخل ــب لا يري ــذا المذه ــار ه ــإن أنص ــي ف ــاني، وبالتال الإنس
يحاربــوا مــن أجــل ذلــك فــي ديانتهــم. ولكــن التركيــز علــى كل هــذا يمثــل فكــرة أن الإنســان هــو المرجعيــة 

ــس الله. ــة، ولي النهائي

»الوحدانيــة مــع الكــون« هــي ركيــزة أساســية للبوذيــة، وهــذا شــيء غريــب بالنظــر إلــى أنهــم يزعمــون أنهــم   7
يقاومــون البوذيــة مــع الأديــان الأخــرى.

مــا يقصدونــه بالعلــم هنــا ليــس العلــم القابــل للرصــد والتكــرار، الــذي يــؤدي إلــى اكتشــافات عــن كيفيــة عمــل   8
ــات  ــور كبديهي ــي والتط ــب الطبيع ــل المذه ــا« يقب ــه »علمً ــد ب ــا يقص ــة، وإنم ــذه المعرف ــق ه ــياء وتطبي الأش
مطلقــة. لذلــك مــا يقصــده Krauss وDawkins عندمــا يقــولان كلمــة »علــم« ليــس كيفيــة عمــل الأشــياء وإنمــا 
ــم  ــق للمذهــب الطبيعــي عــن نشــأة كل شــيء. فهــم يقصــدون بالعل ــة للتحق ــر القابل ــة غي أفكارهمــا الدوجماطقي

ــة المذهــب الطبيعــي التــي يعتنقونهــا. ديان

إذا آمــن شــخص - فــي الإلحــاد - بإنــه يوجــد شــيء أكبــر منــه، فهــذا يعنــي أنــه لا يؤمــن بالإلحــاد، وبالتالــي هــذه   ٩
فكــرة تدُحــض ذاتيـًـا.

١٠ إذا كان كــون المــرء غيــر مهــم شــيئاً عظيمًــا هكــذا. فلمــاذا تضيــع الوقــت فــي الســعي للشــهرة بالتحــدث ضــد 
المســيحية وعمــل الأفــلام الوثائقيــة؟

ــا  ــن، لأنه ــة الدي ــن روحاني ــل م ــم أفض ــة العل ــول »روحاني ــي١١، يق الروح
روحانيــة حقيقيــة«١٢. وينكــر كل منهمــا بالطبــع أن موقفهــم الإلحــادي يمثــل 

ــه«. ــا لا نؤمــن ب ــا لا نعــرف أنفســنا بم ــولان: »إنن ــدة«، ويق »عقي

Dawkins وKrauss يريــدان تخليــص العالــم مــن كل 
الأديــان مــا عــدا دينهمــا

ــة  ــي إدراك أن طبيع ــق Dawkins وKrauss ف ــن يخف ــل معظــم الملحدي مث
التفســيرات التــي يصفانهــا »حقيقيــة« هــي مبنيــة علــى نظــرة كونيــة. خــلال 
المقابلــة يشــيران مــرارًا وتكــرارًا علــى قبــول »دليــل الواقــع« فيمــا يتعلــق 
بالبدايــات بينمــا يســاوون تفســيراتهم المبنيــة علــى نظــرة كونيــة خاصــة بهمــا 
بالواقــع نفســه. فضــلاً علــى ذلــك أن الاعتقــاد الإلحــادي بعــدم وجــود الله هــو 

بمثابــة »ديــن« فــي حــد ذاتــه.

ــن  ــن بوجــود الله أو تدي ــا تدي ــت إمّ ــن - فأن ــلا دي ــة شــخص ب لا يوجــد ثم
بعــدم وجــود الله. إمّــا أن تكــون للمســيح أو ضــده (لوقــا ١١: ٢٣ مَــنْ ليَْــسَ 
قُ)، أنــت تبنــي تفســيرك  ــرِّ ــوَ يفَُ ــعُ مَعِــي فهَُ ، وَمَــنْ لاَ يجَْمَ ــيَّ ــوَ عَلَ مَعِــي فهَُ
للبدايــات والأخلاقيــات ومعنــى الحيــاة على هــذا الاعتقاد. إن الاعتقــاد بوجود 
إلــه أو عــدم وجــوده يعُــد شــيئاً ضروريًــا للإنســان ليفســر وجــوده، وطبيعــة 
 Krauss ــا فــي الكــون. علــى ســبيل المثــال يعتقــد المرجعيــة العليــا، ومكانتن
ــراب النجــوم،  ــي ت ــارات الســنين ف ــذ ملي ــي جســمه نشــأت من ــذرات ف أن ال
وهــذا يعُــد »طريقــة« دينيــة يفُسّــر مــن خلالهــا وجــوده بــدون الله، وطريقــة 

١١ هذا يشبه بشكل غريب ما يقوم به الملحد المتعصب، في ذات السياق نفسه.

١٢ هــذه مغالطــة تسُــمى »No True Scotsman« (ليســت اســكتلندياً حقيقيـًـا)، بمعنــى أن المجــادل عــرف 
ــد. ــن التفني ــه م ــي حجت ــز يحم ــكل متحي ــات بش المصطلح
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اختبــاره مــا يسُــمى بالروحانيــة بمعرفــة الحقيقــة »المذهلــة« بأنــه »متصــل 
بشــكل حميمــي بالكــون«. 

يدّعــي الملحــدون بأنهــم لا دينيــون، لكنهــم يســتخدمون مجموعــة عقائدهــم 
 كطريقــة لتفســير الحيــاة بــدون الله - إنهــم يعبــدون ويخدمــون الخليقــة 
(أي الكــون) بــدلاً مــن الخالــق (روميــة ١: ٢5 الَّذِيــنَ اسْــتبَْدَلوُا حَــقَّ 
ــارَكٌ  ــوَ مُبَ ــذِي هُ ــقِ، الَّ ــوقَ دُونَ الْخَالِ ــدُوا الْمَخْلُ ــوْا وَعَبَ ــذِبِ، وَاتَّقَ  اللهِ باِلْكَ
إلِـَـى الأبَـَـدِ. آمِيــنَ). ويمجــد Krauss الإحســاس العميق بالانبهــار عندما يدرس 
ــا  ــا يربطــان محبتهم ــم«، ولكنهم ــون، ويبجــل Dawkins »شــاعرية العل الك
ــان  ــا يتحدي ــرة عندم ــا الغام ــة، وفرحتهم ــة التطوري ــم الإلحادي ــم بعقيدته للعل

احتماليــة وجــود خالــق.

السبب وراء العدوانية تجاه الدين

مــن الواضــح أن الفكــرة هنــا ليســت: هــل يصــف الشــخص نظرتــه 
متفــردة.  المســيحية  لا.  أم  بإلــه  يؤمــن  هــل  أو  لا،  أم  كديانــة   الكونيــة 
فهــي الحــق - ولهــذا الســبب ربمــا أكثــر مــن أي شــيء آخــر، تمثــل 
المســيحية هدفـًـا خاصًــا لـــ Dawkins ومعظــم الآخريــن. هــؤلاء الذيــن 
 يحبــون »الظلمــة« (أي الخطيــة: التمــرد ضــد الله، ورفــض يســوع المســيح) 
يْنوُنَــةُ:  مــن الطبيعــي أن يهاجمــوا النــور (يوحنــا ٣: ١٩-٢١ وَهــذِهِ هِــيَ الدَّ
ــورِ،  ــنَ النُّ ــرَ مِ ــةَ أكَْثَ ــاسُ الظُّلْمَ ــبَّ النَّ ــمِ، وَأحََ ــى الْعَالَ ــاءَ إلَِ ــدْ جَ ــورَ قَ إنَِّ النُّ
ــورَ،  ــضُ النُّ ــيِّآتِ يبُْغِ ــلُ السَّ ــنْ يعَْمَ يرَةً. لأنََّ كُلَّ مَ ــرِّ ــتْ شِ ــمْ كَانَ  لأنََّ أعَْمَالهَُ
ــلُ  ــقَّ فيَقُْبِ ــلُ الْحَ ــنْ يفَْعَ ــا مَ ــهُ. وَأمََّ ــخَ أعَْمَالُ ــاَّ توَُبَّ ــورِ لئَِ ــى النُّ ــي إلَِ  وَلاَ يأَتِْ
إلِـَـى النُّــورِ، لكَِــيْ تظَْهَــرَ أعَْمَالـُـهُ أنََّهَــا بـِـاللهِ مَعْمُولـَـةٌ«). وفقـًـا للكتــاب المقدّس 

نعــرف أن الله ينظــر إلــى القلــب ليــرَ موقــف كل شــخص مــن حيــث علاقتــه 
بِّ يسَُــوعَ،  ــكَ باِلــرَّ ــتَ بفِمَِ ــكَ إنِِ اعْترََفْ مــع المســيح (روميــة ١٠: ٩-١٠ لأنََّ
ــهِ  ــنُ بِ ــبَ يؤُْمَ ــوَاتِ، خَلصَْــتَ. لأنََّ الْقلَْ ــكَ أنََّ اللهَ أقَاَمَــهُ مِــنَ الأمَْ ــتَ بقِلَْبِ وَآمَنْ
ــل الأول 16: 7  ــا صموئي ــارن أيضً ــاصَِ، ق ــهِ للِْخَ ــرَفُ بِ ــمَ يعُْتَ ، وَالْفَ ــرِّ للِْبِ
«). مــرة أخــرى لقــد أوضــح الــرب  بُّ ــرَّ ــرْهُ ال ــمْ يخَْتَ ــالَ: »وَهــذَا أيَْضًــا لَ فقََ
يســوع أن الشــخص إمّــا أن يكــون معــه أو عليــه (متــى ١٢: ٣٠ مَــنْ ليَْــسَ 
قُ؛ 25: 46 فيَمَْضِي هؤُلاءَِ  ، وَمَــنْ لاَ يجَْمَــعُ مَعِي فهَُــوَ يفُـَـرِّ  مَعِــي فهَُــوَ عَلـَـيَّ

إلِىَ عَذَاب أبَدَِيٍّ وَالأبَْرَارُ إلِىَ حَياَةٍ أبَدَِيَّةٍ).

ــار  ــاه أنص ــديدة تج ــة ش ــن Dawkins وKrauss بعدائي ــظ كل م ــا يحتف كم
ــم  ــات ت ــأن كل الجــدل حــول البداي ــر الأرض. ويشــيران ب ــرة قصــر عم فك
تســويته بواســطة »Dawkins ومَــنْ تبعــوه«١٣، وعــن طريق نظريــة الانفجار 
ــه Krauss »آخــر قلعــة لله.. أعنــي أن  الكبيــر Big Bang ١4، وهــو مــا يصف
ــون إن الأرض عمرهــا 6 آلاف ســنة  ــن يقول ــن الذي ــاك بعــض الأصوليي هن
ــون« العقــلاء  ــاء) - لكــن »اللاهوتي ــون بالتطــور (النشــوء والارتق ولا يؤمن

قــد نفضــوا عنهــم هــذا الجــدل«١5

١٣ مــن المؤســف أنهــم يحتكمــون لدارويــن، العنصــري، الــذي ذهــب إلــى أبعــد مــدى ليقــول أن القوقازييــن الأكثــر 
 Descent of Man »ارتقــاءً ســيقضون فــي النهايــة علــى كل شــخص آخــر (كتــاب »انحــدار الإنســان 
لــــ New York: A.L.Burt) (١874,٢nd ed,Charles Darwin.) حتــى James Watson  وهــو أحــد 
مكتشــفي تركيــب الــــ DNA لديــه أيضًــا مواقــف عنصريــة مســتترة. لكــن لاحــظ أنهــم يحتكمــون إلــى الإنســان 

كمرجعيــة نهائيــة.

ــاذج  ــر النم ــاذا تعُتب ــح؟ ولم ــه الصحي ــون أن ــق) يظن ــوح أم المغل ــوذج المفت ــر (النم ــار الكبي ــوذج للانفج ١4 أي نم
ــة؟ الأخــرى خاطئ

١5 لا يحــب الملحــدون ببســاطة حقيقــة أن المســيحيين يؤمنــون بالفعــل بــالله حيــن يتكلــم. إنهــم يريدوننــا أن نســاوم 
ــن  ــفر التكوي ــي س ــة الله ف ــرت كلم ــدن وأنك ــة ع ــي جن ــواء ف ــت ح ــا فعل ــم مثلم ــل كلامه ــة الله ونقب ــى كلم  عل
فــي مقابــل كلمــات خاطئــة قابلــة للخطــأ. الأمــر ليــس مجــرد نفــور مــن أنصــار نظريــة الخلــق، وإنمــا نفورهــم 
مــن كلمــة الله. لاحــظ هــذا: الصــراع ليــس بيــن الملحديــن وأنصــار نظريــة الخلــق، وإنمــا بيــن الملحديــن والله.
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التصميم في الطبيعة

ــأن الطبيعــة - وبشــكل  ــى Dawkins يعتــرف ب ــك، حت ــى ذل أضــف إل
خــاص علــم الأحيــاء (البيولوجيــا) يبــدو وكأنــه مُصمــم على نحــو خاص. 
ــي كل  ــزال ف ــل للاخت ــر قاب ــا غي ــدًا دقيقً ــرى تعقي ــال ن ــبيل المث ــى س عل
شــيء نــراه مــن حولنــا، مــن الســمات التشــريحية الكبــرى إلــى العمليــات 
يتفــق Dawkins أن »الخلــق  البيولوجيــة علــى مســتوى الجزئيــات. 
ــي جوهرهــا  ــة ف ــى الطبيع ــز« هــو شــيء »بديهــي« - ونظــرة إل المتمي

تصيــح بأنــه لابــد مــن وجــود خالــق.

لكــن Dawkins يقــول إنــه يرجــع الفضل لداروين لاســتخلاصه لطريقة 
ــاد  ــى اعتق ــى الله. يبُن ــة إل ــة دون الحاج ــير الطبيع ــة« لتفس ــر بديهي »غي
مذهــب الداروينيــة بشــكل أساســي علــى تخميــن نظــري حــول الأصــول 
البيولوجيــة باللجــوء إلــى سلســلة مــن ملاييــن التغيــرات البســيطة وغيــر 
الملحوظــة علــى مــدار ملاييــن الســنين١6. ومــع ذلــك لا دارويــن ولا مَــن 
تبعــوه أظهــروا بطريقــة علميــة تفســيرًا ممكنـًـا للتعقيــد ســواء فــي التطــور 

(النشــوء والارتقــاء) أو التوالــد الذاتــي. 

ــا  ــاء هم ــم الفيزي ــا وعل ــم البيولوجي ــن عل ــرح Dawkins أن كلاً م يش
مجــالان متكامــلان يحــلان محــل الاعتقــاد فــي وجــود الله١7. لكنــه يشــير 

١6 لاحــظ مــاذا اســتبدلوا الله فــي ديانتهــم: الزمــن والصدفــة والمــوت. بــدون هــؤلاء يصبــح التطــور بــلا معنــى. 
هــؤلاء هــم »إلــه« النظــرة الكونيــة التطوريــة.

١7 ومــع ذلــك العلــم ينبــع مــن النظــرة الكونيــة المســيحية، حيــث يدبــر الله ســير الكــون بشــكل محــدد، وأخبرنــا هــذه 
 ، ةَ كُلِّ أيََّــامِ الأرَْضِ: زَرْعٌ وَحَصَــادٌ، وَبـَـرْدٌ وَحَــرٌّ الإلــه الكلـّـي المعرفــة عــن هــذا (مثــلاً فــي تكويــن 8: ٢٢ مُــدَّ
ــن  ــف يمك ــاني، كي ــي نظــرة المذهــب الإنس ــزَالُ، ومواضــع أخــرى). ف ــلٌ، لاَ تَ ــارٌ وَليَْ ــتاَءٌ، وَنهََ ــفٌ وَشِ وَصَيْ
لإنســان أن يعــرف أن القوانيــن فــي الكــون ســتكون كمــا هــي فــي المســتقبل؟ وبالنســبة للإنســان، مــن الانفجــار 

بــأن البيولوجيــا بســبب النَّظــم أو التصميــم design الواضــح جــدًا فيهــا فهــي 
تمثــل الميــدان الأول للمعركــة ضــد الخالــق. وقــال مــا يلــي:

تاريخيـًـا يمثــل علــم البيولوجيــا، حســب رؤيتــي، الأرض الأكثــر خصوبــة 
لهــؤلاء الذيــن يتمنــون وضــع روايــة فائقــة للطبيعــة؛ لأن الموجــودات الحيــة 
تظهــر تعقيــدًا مذهــلاً وجمــالاً ورونقًــا، وتحمــل دلائــل كبيــرة علــى تصميــم 

واضــح. إنهــا تبــدو كمــا لــو كانــت ذات تصميــم.

وبالتالــي مــن الناحيــة التاريخيــة كان علــم البيولوجيــا الأرض الأكثــر 
خصوبــة للمجــادلات اللاهوتيــة. وهــذا تــم حلــه الآن نهائيـًـا. دارويــن وأتباعــه 

حلــوا هــذا الأمــر.

الكونيــات حيــث  الفيزيــاء وعلــم  إلــى  انتقــل   وأظــن أن الضــوء قــد 
ــة نحــن واثقــون  ــدأ الكــون - مــن ناحي ــة عــن كيــف ب ــة الكافي لا نشــعر بالثق
أكثــر لوجــود نمــاذج رياضيــة تفصيليــة كثيــرة - ولكــن هنــاك أســئلة عميقة لا 
تــزال باقيــة تحتــاج إلــى أجوبــة فــي هــذا المجــال العلمــي، وهنــا يعمــل علمــاء 

الكونيــات مثــل Krauss. نحــن نكمّــل بعضنــا البعــض.

ــم  ــن يخالفه ــن Dawkins وKrauss أن كل مَ ــن كل م ــدي يؤم ــكل تقلي بش
ــد  ــي وفاق ــر عقلان ــات فهــو شــخص غي ــي تفســيراتهم الخاصــة عــن البداي ف
ــأي  ــن ف ــع. وكمــا يحــدث مــع معظــم الأشــخاص العاديي الاتصــال مــع الواق
شــيء يمكــن إظهــاره فــي »نمــوذج رياضــي« يصيــر مقبــولاً كحقيقــة لأن 
الأرقــام لا تكــذب. ومــع ذلــك فالنمــاذج الرياضيــة الخاصــة بعلــم الكونيــات 

ــر القوانيــن. كيــف يعــرف المــرء أنهــا ســتتغيرّ فــي المســتقبل؟ وإذا قــال أحدهــم  ــم تتغيّ الكبيــر حتــى اليــوم، ل
ــا«، فإنــه يصُــادر علــى المطلــوب بشــكل اعتباطــي. »لأنهــا هكــذا دائمً
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المنســوبة  الأرض  عمــر  طــول  وتفســيرات  الكبيــر)  الانفجــار   (مثــل 
إلــى التأريــخ باســتخدام العناصــر المشــعة هــي مبنيــة علــى افتراضــات مبنيــة 

علــى عقيــدة وغيــر قابلــة للإثبــات.١8

الفيلــم  هــذا  مشــاهدي  أن  يتمنيــان  أنهمــا   Kraussو Dawkins يقــول 
معتقداتهــم  تقييــم  يراجعــون  تجعلهــم  لدرجــة  العلــم  بعجائــب  يلهمــون 
ويقــرون بأنهــا »ســخيفة«. ومــع ذلــك كمــا شــرحت فيمــا يلــي، فمــن وجهــة 
ــه الله  ــا أعلن ــى م ــد إلا عل ــم لا تؤك ــب العل ــة عجائ ــإن دراس ــة ف ــر كتابي  نظ
ــور ١٩: ١  ــق (مزم ــد الخال ــع تمجّ ــي الواق ــي ف ــدّس، وه ــاب المق ــي الكت ف
ثُ بمَِجْــدِ اللهِ، وَالْفلََــكُ يخُْبِــرُ بعَِمَــلِ يدََيْــهِ؛ كولوســي ١: ١6- ــمَاوَاتُ تحَُــدِّ الَسَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا عَلَــى الأرَْضِ، مَــا يـُـرَى  : مَــا فــي السَّ  ١7 فإَنَِّــهُ فيِــهِ خُلِــقَ الْــكُلُّ
وَمَــا لاَ يـُـرَى، سَــوَاءٌ كَانَ عُرُوشًــا أمَْ سِــياَدَاتٍ أمَْ رِياَسَــاتٍ أمَْ سَــاطَِينَ. الْــكُلُّ 

.( بـِـهِ وَلـَـهُ قـَـدْ خُلـِـقَ. الَّــذِي هُــوَ قبَْــلَ كُلِّ شَــيْءٍ، وَفيِــهِ يقَـُـومُ الْــكُلُّ

يفهــم أنصــار الخلــق الكتابــي أن الله خلــق كل الأنــواع المتعــددة للكائنــات 
الحيـّـة منــذ مــا يقــرب مــن 6 آلاف ســنة (بنــاءً علــى سلاســل الأنســاب 
الــواردة فــي الكتــاب المقدّس-تكويــن 5؛ ١١). ووفقـًـا لتكويــن أصحــاح 
 ١، فقــد هيـّـأ الله كل كائــن حــي ليتكاثــر »كجنســه«. لا يوجــد مــا يشــير 
فــي الكتــاب المقــدّس أنــه الله اســتخدم عمليــات تطوريــة، أو أنــه خلــق 
ــات  ــى كائن ــات عشــوائية إل ــاء مــن خــلال عملي ــى الارتق ــادرة عل ــات ق كائن
 جديــدة بهــا درجــة أعلــى مــن التعقيــد. كمــا أننــا لا نــرى ذلــك يحــدث 

في علم البيولوجيا.

١8 مثــل هــذه الأســاليب هــي حــالات تقليديــة للمصــادرة علــى المطلــوب. إنهــم يســتخدمون افتراضــات لأعمــار 
طويلــة لإثبــات الأعمــار الطويلــة. بإمكاننــا فقــط أن نفعــل ببســاطة نفــس الشــيء باســتخدام افتراضــات بأعمــار 

قصيــرة لإثبــات العمــر القصيــر لــلأرض، ولكــن هــذا ببســاطة يكشــف اعتباطيــة ادعاءاتهــم.

تنوعــات  المثــال  ســبيل  (علــى  أنواعهــا  داخــل  الكائنــات   تتنــوع 
فــي الــكلاب أو فــي القطــط)، لكنهــا لا ترتقــي لكائنــات جديــدة أكثــر تعقيــدات 
(أي لا تتحــول الأميبــا مثــلاً إلــى الــكلاب أو القطــط). البكتيريــا تظــل بكتيريا، 
الــكلاب تظــل كلابـًـا، القــردة تظــل قــردة، والبشــر يظلــون بشــرًا - حتــى لــو 
كان هنــاك تنــوع بيولوجــي كبيــر داخــل كل نــوع. مثــل هــذا التنــوع داخــل 
النــوع يمكــن رصــده، لكــن ارتقــاء أنــواع جديــدة لا يمكــن رصــده، كمــا أن 
ــدّم آليــات حقيقيــة يمكــن أن يحــدث  الملاحظــة البيولوجيــة لا تســتطيع أن تق

مــن خلالهــا هــذا.١٩

ــة  ــات الحي ــة أن الكائن ــة البيولوجي ــد الملاحظ ــك، تؤك ــى ذل ــة إل  بالإضاف
لا تأتــي إلــى الوجــود مــن خــلال التفاعــل العشــوائي للمكونــات غيــر الحيــة، 
 علــى عكــس الادعــاءات التطوريــة عــن التوالــد الذاتــي. وهــذا يتســق 
مــع الأحــداث الكتابيــة عــن أصولنا. ولهــذا فإن التاريــخ الكتابــي - وهو رواية 
شــاهد العيــان فيهــا هــو الله- لمــا فعلــه الله عندمــا خلقنــا، وأي نــوع مــن الحيــاة 
البيولوجيــة بــدأه- لا يختلــف عــن الملاحظــات التــي نرصدهــا فــي الكائنــات 
ــل  ــم القاب ــأن العل ــة. لا يوجــد شــيء »غيــر عقلانــي« فــي الاعتــراف ب الحي

للرصــد يتفــق مــع التاريــخ الكتابــي.٢٠

١٩ الآليتــان المفترضتــان للتطــور همــا: (١) الانتقــاء الطبيعــي، وهــو مفهــوم ينتمــي لنظريــة الخلــق، (٢) الطفرات. 
ــى ســبيل  ــد للمعلومــات (بمعنــى أنهــا تســير فــي الاتجــاه الخاطــئ للتطــور). عل ــاك فق ــا الحالتيــن، هن فــي كلت
المثــال، الانتقــاء الطبيعــي يفــرز بيــن معلومــات موجــودة بالفعــل. الطفــرات تفقــد المعلومــات بســرعة، أو فــي 

حــالات كثيــرة تبقــى محايــدة تقريبًــا. انظــر:
 .www.answersingenesis.org/articles/nab/ is-natural-selection-evolution 
.And www.answersingenesis.org/articles/nab2/mutations-engine-of-evolution

٢٠ أليــس مــن المذهــل أن أنصــار المذهــب الإنســاني المادييــن، وباعترافهــم، يلجــأون إلــى المنطــق، ويدَّعــون أنهــم 
عقلانيــون، بينمــا التفكيــر العقلانــي ممكــن فقــط إذا وجــدت أشــياء غيــر ماديــة مثــل الأفــكار والحــق والمنطــق 
وهكــذا؟ ومــع ذلــك هــؤلاء الملحــدون (أنصــار المذهبيــن المــادي والإنســاني) لابــد أن يرفضــوا هــذا، لأنهــم لــو 
قبلــوا بوجــود عالــم غيــر مــادي (أي عالــم روحانــي)، يمكــن أن يكــون الله موجــودًا، وبالتالــي لا يمكــن أن يبقــوا 

كملحديــن أو كمؤيديــن للمذهــب الإنســاني (الــذي يقــول إن الإنســان هــو المرجعيــة النهائيــة).



55الإلحاد ما هي خطط وأساليب الملحدين الجُدد؟54

هــل يقــدر Dawkins وKrauss فعــلاً أن »يخلّصا العالم 
مــن الدين« 

اختتــم مقــدم الحلقــة بســؤال الاثنيــن »هــل توقعكمــا أو أملكمــا أنكمــا 
تســتطيعان - حســب كلامكمــا- أن تخلصّــا هــذا العالــم مــن الديــن؟«

أعتقــد  ذلــك.  تحقيــق  زمــن  مــن  متأكــد  »غيــر   :Dawkins  أجــاب 
أن الديــن يتراجــع، وأن المســيحية تتراجــع، فــي كل المجتمــع المســيحي«٢١، 
ــتمر. إذا  ــع سيس ــتقبل« أظــن أن التراج ــى المس ــن بالنظــر إل وأضــاف: ولك
ــه  ــار يتج ــح أن التي ــن الواض ــخ، فم ــع للتاري ــدى الأوس ــى الم ــا إل ــا نظرن م
ــه  ــي، لكن ــي حيات ــه ســيكون ف ــلاً جــدًا أن ــح. لســت متفائ ــي الاتجــاه الصحي ف

ــيحدث.«٢٢ س

المســيحية؟  مــن  التخلـّـص  مــن   Kraussو  Dawkins يأمــل   ومــاذا 
ــل  ــغوفان بتعجي ــا ش ــاذا هم ــرون؟ ولم ــه الآخ ــن ب ــا يؤم ــان بم ــاذا يهتم ولم
ــي  ــف المتعال ــص Dawkins الموق ــاني؟ لخّ ــخ الإنس ــن التاري ــروج الله م خ
للمذهــب الإنســاني عندمــا قــال إنــه يريــد أن يرانــا »ونحــن نصمــم مجتمعنــا 
بشــكل ذكــي، وأخلاقياتنــا وأخلاقنــا - حتــى نعيــش فــي المجتمــع الــذي نريــد 
ــه 8٠٠  ــم تأليف ــاب ت ــا كت ــذي رســمه لن ــدلاً مــن المجتمــع ال ــه ب أن نعيــش في

التالـــي:  الموقـــع  إلـــى  الرجـــوع  يمكـــن  الآن.  نمـــوًا  الأكثـــر  هـــي  المســـيحية  فـــإن  ذلـــك  ٢١ ومـــع 
ــي بعـــض  ــي فـ ــا هـ ــل كمـ ــر أو تظـ ــا تنحسـ Fastestgrowingreligion.com/numbers.html.، وربمـ

الأماكـــن مثـــل أوربـــا الغربيـــة والولايـــات المتحـــدة.

٢٢ هــل لاحظــت أن Dawkins يقــدّم نبــوة؟ إنــه يتنبــأ بــأن الديــن سينحســر. لكــن الله لــه رأي آخــر (متــى ١6: ١8 
خْــرَةِ أبَْنــي كَنيِسَــتيِ، وَأبَْــوَابُ الْجَحِيــمِ لـَـنْ تقَْــوَى عَليَْهـَـا؛  وَأنَـَـا أقَـُـولُ لـَـكَ أيَْضًــا: أنَْــتَ بطُْــرُسُ، وَعَلـَـى هــذِهِ الصَّ
ــرَكُ  ــا لاَ يتُْ ــدًا، وَمَلكُِهَ ــرِضَ أبََ ــنْ تنَْقَ ــةً لَ ــمَاوَاتِ مَمْلكََ ــهُ السَّ ــمُ إلِ ــوكِ، يقُيِ ــؤُلاءَِ الْمُلُ ــامِ ه ــي أيََّ ــال ٢: 44 وَفِ داني

لشَِــعْبٍ آخَــرَ، وَتسَْــحَقُ وَتفُْنِــي كُلَّ هــذِهِ الْمَمَالِــكِ، وَهِــيَ تثَْبُــتُ إلَِــى الأبََــدِ).

 ق.م.«٢٣ ثــم أضــاف Krauss أن قبــول فكــرة »مغالطــة الرجــل القــش« 
هي فكرة »مهينة.«٢4

وبالرغــم أن Dawkins وKrauss يحتقــران أفــكار المتمســكين بحرفيــة 
ــا  ــبه فعليً ــي تش ــط الاجتماع ــن التخطي ــا ع ــإن أفكارهم ــدّس، ف ــاب المق  الكت
إلــى حــدٍّ كبيــر الجماعــة التــي عقبــت الطوفــان وأرادات أن تبنــي بــرج بابــل 
ــور  ــم (مزم ــي كبريائه ــار الأرض. وف ــة الله لإعم ــان ضــد وصي ــي عصي ف
ــهُ  ــكَارِهِ أنََّ ــبُ«. كُلُّ أفَْ ــولُ: »لاَ يطَُالِ ــهِ يقَُ ــامُخِ أنَْفِ يرُ حَسَــبَ تشََ ــرِّ  ١٠: 4 الشِّ
وحِ)،  ــقوُطِ تشََــامُخُ الرُّ لاَ إلِه؛َ أمثال ١6: ١8 قبَْلَ الْكَسْــرِ الْكِبْرِياَءُ، وَقبَْلَ السُّ
 قــال هــؤلاء النــاس: »هَلـُـمَّ ... نصَْنـَـعُ لأنَْفسُِــناَ اسْــمًا« (تكويــن ١١: 4). حقاً، 
ــل  ــا جاه ــه إمّ ــف مع ــن يختل ــرض أن كل مَ ــذي يفت ــرور الشــخص ال ــا لغ  ي
أو ينافــي المنطــق. هــل نندهــش إذن أن الله يكــره الكبريــاء، لأنــه مــن خــلال 
غــرور المذهــب الإنســاني لا يرفــض النــاس طــرق الله فحســب، لكنهــم 

ــوده؟ ــة وج ــق بحقيق ــة ١: ١8) المتعلّ ــقَّ« (رومي ــزُونَ الْحَ »يحَْجِ

٢٣ وفــق الكتــاب المقــدّس، أخطــأ إبليــس بكبريائــه طالبـًـا أن يصعــد فــوق كرســي الله (إشــعياء ١4:١4 أصَْعَــدُ فـَـوْقَ 
). ويبــدو واضحًــا أن Dawkins يريــد اســتبدال الله أيضًــا، »كمصمــم  ــحَابِ. أصَِيــرُ مِثْــلَ الْعَلِــيِّ مُرْتفَعََــاتِ السَّ
ذكــي« ليــس للمجتمــع بــل للكــون كلــه. (نحــن نفتــرض أنــه حتــى Dawkins يعــرف أن لــه بعــض جوانــب 
القصــور!) مــن المثيــر للاهتمــام أن Dawkins يبــدو أنــه يؤمــن بشــكل مــا بالتصميــم الذكــي، لأنــه قــال إن 
 Expelled مــن المحتمــل أن كائنــات فضائيــة قامــت بتصميــم الحيــاة هنــا (وفقًــا لتعليقاتــه فــي الفيلــم الوثائقــي
مــع Ben Stein، وليــس فــي المقابلــة التــي ذكرناهــا). بالإضافــة إلــى ذلــك، مــن غيــر الواضــح عــن أي كتــاب 
يتحــدث Dawkins، بالرغــم أنــه بالتأكيــد يلمــح الكتــاب المقــدّس مــع تقديــر مجحــف للتوقيــت. كُتــب الكتــاب 
ــك). لكــن  ــي ذل ــف المســيحيون ف ــا (يختل ــى 68-٩5 م تقريبً ــي ١45٠ ق.م إل ــر الزمــن مــن حوال ــدّس عب المق
لتلاحــظ المفارقــة هنــا، يريــد Dawkins أن يتبــع النــاس مــا يقولــه فــي كُتبــه، ولا يتبعــون كلام الله فــي الكتــاب 
المقــدّس! مــرة أخــرى، إنــه يحــاول أن يأخــذ مــكان الله (كورنثــوس الثانيــة ٢: ١١)، وحســب فكــره هــو، لقــد 

فعــل ذلــك بالفعــل.

٢4 لاحــظ مغالطــات رجــل القــش (straw man) التــي يرتكبهــا هــؤلاء الملحــدون. إنهــم يحاولــون أن يظهــروا 
ــح،  ــق الأساســية بشــكل صحي ــى أن يفهمــوا الحقائ ــة ســاذجة، ولكــن لأنهــم لا يســتطيعون حت المســيحية كديان

ــة. فإنهــم يظهــرون ســخافتهم بالتبعي
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يبــدو أن Dawkins وKrauss يريــدان إعــادة تصميــم العالــم والمجتمــع 
بالنيابــة عنــا وفقـًـا لرؤيتهمــا، ليتأكــدوا أن الله خــارج الصــورة تمامًــا. 
ــة  ــدّس كلم ــاب المق ــن بالكت ــه، ونؤم ــق في ــرف الله ونث ــن نع ــا نحــن الذي لكنن
ــا  ــا ومخلصّن ــيح خالقن ــا أن يســوع المس ــكل قلوبن ــن ب ــا، نؤم ــي أعلنه الله الت
خَــرِ  يملــك كل المعرفــة والحكمــة الحقيقيــة (كولوســي ١: ١6-١7؛ ٢: ٣ الْمُذَّ
ــوارد  ــخ ال ــط التاري ــل فق ــا لا نقب ــمِ). وأنن ــةِ وَالْعِلْ ــوزِ الْحِكْمَ ــعُ كُنُ ــهِ جَمِي  فيِ
فــي كلمــة الله وإنمــا إعــلان الله أيضًــا بإننــا خطــاة وبحاجــة إلــى نعمــة 
ــون  ــؤلاء، Dawkins وKrauss، يرفض ــال ه ــل أمث ــي المقاب ــيح. وف المس
حتــى الاعتــراف بشــهادة »التصميــم« الــذي يرونــه بأنــف ســهم فــي الطبيعــة 
ــمَاءِ عَلـَـى جَمِيــعِ فجُُــورِ  (روميــة ١: ١8-٢٢ لأنََّ غَضَــبَ اللهِ مُعْلـَـنٌ مِــنَ السَّ
ـاسِ وَإثِْمِهِــمِ، الَّذِيــنَ يحَْجِــزُونَ الْحَــقَّ باِلِإثْــمِ. إذِْ مَعْرِفـَـةُ اللهِ ظَاهِــرَةٌ  النّـَ
ــقِ  ــذُ خَلْ ــرىَ مُنْ ــورَةِ تُ ــرَ الْمَنْظُ ــورَهُ غَيْ ــمْ، لأنََّ أمُُ فيِهِــمْ، لأنََّ اللهَ أظَْهَرَهَــا لهَُ
ـى إنَِّهُــمْ  ــرْمَدِيَّةَ وَلاهَُوتـَـهُ، حَتّـَ  الْعَالـَـمِ مُدْرَكَــةً باِلْمَصْنوُعَــاتِ، قدُْرَتـَـهُ السَّ
ــدُوهُ أوَْ يشَْــكُرُوهُ كَإلِــهٍ، بـَـلْ حَمِقـُـوا  ــا عَرَفـُـوا اللهَ لـَـمْ يمَُجِّ  بـِـاَ عُــذْرٍ. لأنََّهُــمْ لمََّ
ــاءُ  ــمْ حُكَمَ ــونَ أنََّهُ ــمْ يزَْعُمُ ــا هُ . وَبيَْنمََ ــيُّ ــمُ الْغَبِ ــمَ قلَْبهُُ ــمْ، وَأظَْلَ ــي أفَْكَارِهِ فِ
صَــارُوا جُهَــاءََ)، فــي ضمائرهم (روميــة ٢: ١٢-١6 لأنََّ كُلَّ مَنْ أخَْطَأَ بدُِونِ 
النَّامُــوسِ فبَـِـدُونِ النَّامُــوسِ يهَْلـِـكُ. وَكُلُّ مَــنْ أخَْطَأَ فـِـي النَّامُــوسِ فبَاِلنَّامُوسِ 
يُــدَانُ. لأنَْ ليَْــسَ الَّذِيــنَ يسَْــمَعُونَ النَّامُــوسَ هُــمْ أبَْــرَارٌ عِنْــدَ اللهِ، بَــلِ الَّذِيــنَ 
رُونَ. لأنََّــهُ الأمَُــمُ الَّذِيــنَ ليَْــسَ عِنْدَهُــمُ النَّامُوسُ،  يعَْمَلـُـونَ باِلنَّامُــوسِ هُــمْ يبُـَـرَّ
مَتـَـى فعََلـُـوا باِلطَّبيِعَــةِ مَــا هُــوَ فـِـي النَّامُــوسِ، فهَــؤُلاءَِ إذِْ ليَْــسَ لهَُــمُ النَّامُوسُ 
هُــمْ ناَمُــوسٌ لأنَْفسُِــهِمِ، الَّذِيــنَ يظُْهِــرُونَ عَمَــلَ النَّامُــوسِ مَكْتوُباً فـِـي قلُوُبهِِمْ، 
ةً، فـِـي الْيوَْمِ  شَــاهِدًا أيَْضًــا ضَمِيرُهُــمْ وَأفَْكَارُهُــمْ فيِمَــا بيَْنهََا مُشْــتكَِيةًَ أوَْ مُحْتجََّ
الَّــذِي فيِــهِ يدَِيــنُ اللهُ سَــرَائرَِ النَّــاسِ حَسَــبَ إنِْجِيلـِـي بيِسَُــوعَ الْمَسِــيحِ)، ناهيك 
عــن كلمــة الله، وهــم حســب كلام الله »جُهـّـال« (مزمــور ١4: ١، 5٣: ١ قـَـالَ 

الْجَاهِــلُ فـِـي قلَْبـِـهِ: »ليَْــسَ إلِهٌ«. فسََــدُوا وَرَجِسُــوا (رجاســة) بأِفَْعَالهِِــمْ. ليَْسَ 
مَــنْ يعَْمَــلُ صَاحًَــا). »وَبيَْنمََــا هُــمْ يزَْعُمُــونَ أنََّهُــمْ حُكَمَــاءُ صَــارُوا جُهَــاءََ.« 

(رومية ١: ٢٢).

ــن  ــات ع ــن التوقع ــة ع ــدّم الحلق ــر لمق ــؤال الأخي ــى الس ــة عل ــي إجاب وف
بحلــول  أنــه  أظــن  Krauss: »كنــتُ  قــال  للديــن،  الوشــيك  الاحتضــار 
ــة  ــى النهاي ــه إل ــي طريق ــن ف ــت أن الدي ــي. ظنن ــد تلاش ــن ق ــون الدي  الآن يك
(فــي الســتينيات)، لذلــك أنــا مندهــش نوعًــا مــا ومحبــط لظهــور الأصولييــن 
ــتقبل  ــوص المس ــدة).«٢5 وبخص ــات المتح ــدي (الولاي ــي بل ــرى ف ــرة أخ م
الواضــح أن ســهولة الحصــول  أنــه مــن   توقــع Krauss »لكنــي أعتقــد 
علــى المعلومــات والمعرفــة تقلــل« أعــداد مَــن يقولــون إنهــم متدينــون حــول 
العالــم، وبالتالــي »حتمًــا فــإن المعرفــة وروعــة الكــون ســتكون البديــل« عــن 
الديــن.٢6 لقــد وُجــدَت هيئــة أجوبــة فــي ســفر التكويــن (AiG) لتســاعد النــاس 
علــى اتخــاذ قــرارات واعيــة عــن ادعــاءات التطورييــن الملحديــن حتــى يروا 

أنــه بوســعهم الثقــة فــي كلام الله مــن أول آيــة.

يعتقــد كل مــن Dawkins وKrauss أنــه مــن غيــر المعقــول أن النــاس 
ــن.٢7  ــن الدي ــم م ــص العال ــا لتخلي ــبب مجهوداتهم ــد« بس ــعرون »بالتهدي يش

ــر.  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــرات ف ــدة م ــات« ع ــد م ــال »الله ق ــذي ق ــه ال ــك نيتش ــد فريدري ــا بالملح ــذا يذكّرن  ٢5 ه
مــن المؤســف أن ملحديــن مثــل Krauss لا يعرفــون ســوى القليــل عــن كلمــة الله حتــى أنهــم يخفقــون عــن إدراك 
ــام  ــه لكــن المســيح ق ــم دفن ــدأ الحاكــم: قــوة الله فــي القيامــة. عندمــا صلــب اليهــود المســيح ومــات وت  هــذا المب
مــن الأمــوات فــي اليــوم الثالــث، فــالله يعُــرف بقيامتــه. وبالرغــم أن نيتشــه مــات، فــإن الله لا يــزال حيـًـا ويعطــي 

الجميــع حيــاة ونفسًــا. ولا تــزال المســيحية تنمــو بقــوة الــروح القــدس.

ــا  ــون، كم ــادة الك ــع أن عب ــه يتوق ــه Dawkins. إن ــأ ب ــذي تنب ــيء ال ــس الش ــأ بنف ــا أن Krauss تنب ــظ هن  ٢6 لاح
فــي رؤيتــه الإلحاديــة، ســتقضي علــى الديــن. لــن يتحقــق ذلــك، لأن الإلحــاد وعبــادة الكــون همــا شــكلان للديــن 

أيضًــا، وهــذا يجعــل تنبــؤ Krauss متناقــض فــي حــد ذاتــه.

ــمْ  ــمْ إذَِا عَيَّرُوكُ ــى لكَُ ــى »طوُبَ ــير مت ــول البش ــة. يق ــك برك ــي ذل ــدوا ف ــيحيين أن يج ــدر بالمس ــع يج ــي الواق ٢7 ف
ــى 5: ١١). ــنَ.« (مت ــي، كَاذِبيِ ــنْ أجَْلِ يرَةٍ، مِ ــرِّ ــةٍ شِ ــمْ كُلَّ كَلمَِ ــوا عَليَْكُ ــمْ وَقاَلُ وَطَرَدُوكُ
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ــت بوضــوح،  ــن، إذا تكلم ــن الدي ــث ع ــم الحدي ــا يت ــال Dawkins »عندم وق
فإنــه يبــدو تهديــدًا«، و«إذا قلــت شــيئاً بوضــوح وشــفافية وبصــدق، فهنــاك 
أنــاس ســيأخذون ذلــك علــى أنــه تهديــد«. قــال Dawkins أن الديــن محصّــن 
ــكيك«  ــادي« أو »تش ــاد ع ــه«، وأن أي »انتق ــدا ل ــا ب ــل م ــه »يفع ــث أن  بحي

لا يجب أن ينُظر إليه على أنه تهديد.٢8

خاتمة: كلام البشر في مقابل كلام الله

يشــير Krauss وDawkins مــرارًا إلــى »دليــل الواقــع« فــي هــذه المقابلــة. 
ــع  ــن الواق ــز بي ــون التميي ــن، يغفل ــن آخري ــاء تطوريي ــل علم ــك، مث ــع ذل وم
 العلمــي القابــل للاختبــار- العلم التجريبــي- والافتراضات غيــر قابلة للاختبار 
ولا للرصــد ولا للإثبــات التــي تقــوم عليهــا الادعــاءات العلميــة لعلــم الأصول 
التطــوري. مــا يدّعونــه »الواقــع« يفُسّــر مــن خــلال نظرتهــم الكونيــة، النظرة 

الكونيــة التــي تعــادي الله بشــكل واضــح.٢٩

 ٢8 مــرة أخــرى، لا يخشــى المســيحيون مــن الأســئلة، وكذلــك لا نحــب أن نعُفــى مــن دورنــا، ولا نخشــى 
مــن النقــد؛ إذ يقُتــل المســيحيون فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم لســبب معتقداتهــم، ويهاجمــون ويضربــون مــن 
ــم. وإذا كان الشــخص  ــم لســبب معتقداته ــرى عليه ــم، ويفُت ــم لأجــل معتقداته ــاء معاملته ــم، ويسُ أجــل معتقداته
 ليــس مســيحياً، مثــل Dawkins، فلمــاذا نفتــرض بــأن يتمســك هــؤلاء بالوصايــا العشــرة، التــي تقــول 
ــم لمــاذا نثــق فــي أنــه  لا تكــذب؟ ادعــى Dawkins أنــه لا توجــد أخــلاق فــي مناظرتــه مــع Lanier. ومــن ثَ
يقــول الصــدق؟ عندمــا نضــع هــذا فــي الاعتبــار لنلاحــظ خــداع Dawkins هنــا. إنــه يريــد حريــة أن يســأل، 
ــار  ــور أو الانفج ــل التط ــياء مث ــي أش ــككوا ف ــيحيين أن يتش ــن المس ــد م ــب، ولا يري ــا أن نجي ــه لا يريدن ولكن
العظيــم - خاصــة فــي المــدارس! ولــو كان يرحــب فعــلاً بالأجوبــة، لقبــل أن يتشــكك المســيحيون فــي التطــور 
والانفجــار العظيــم والمذهــب الطبيعــي وهكــذا، وأن يـُـرد علــى ادعاءاتــه المغلوطــة عــن المســيحية فــي منتــدى 
حقيقــي مثــل غرفــة الدراســة، التــي هــي مــكان للتعلُّــم. لكــن Dawkins يصــرُّ بتعنــت أن المســيحيين لا يحــق 
ــدارس  ــي الم ــة ف ــرة التطوري ــي النظ ــككوا ف ــوا ولا يتش ــي أن يجيب ــق ف ــم الح ــس لديه ــرأي ولي ــداء ال ــم إب له
ـم دينــه هــو فقــط فــي المــدارس، ولا يسُــمح لغيــر دينــه بالتشــكك   الحكوميــة. يريــد Dawkins أن يعُلَـّ

في الأديان الأخرى. وهذه ازدواجية في المعايير.

٢٩ تذكــر أنهــم يفترضــون أعمــارًا طويلــة ليثبتــوا طــول عمــر الكــون - وهــي مغالطــة المصــادرة علــى المطلــوب 
بشــكل اعتباطــي.

وبينمــا يقاومــون »كل« الأديــان، مــن الواضــح أنهــم يحاربــون المســيحية 
ــدر أن  ــدة أن أي أحــد لا يق ــون بش ــدّس بشــكل خــاص. ويؤمن ــاب المق والكت
يقبــل نظرتهــم الكونيــة فهــو ينافــي المنطــق. إنهــم يعترفــون أن الديــن يســدد 
احتياجــات بعــض النــاس للروحانيــة، لكــن مفهومهــم عــن الروحانيــة هو فعل 

عاطفــي محــض.٣٠ 

تعُــرض  لــم  فكــرة  يبــدو هــذا »الفعــل« دفاعيـًـا (وهــي  أن   وخشــية 
فــي هــذه المقابلــة فقــط، بــل لــدى عــدد مــن الملحديــن الذيــن تواصلــوا مــع 
ــه إذا كان مجــرد »طــرح  ــول إن ــي أتعجــل لأق ــرًا)، دعن ــة مؤخ ــذه الخدم ه
ينُظــر  أن  يجــب  إذن لا  إليــه »كتهديــد«،  ينُظــر  أن  يجــب   ســؤال« لا 
بوضــوح  »شــيء  قــول  كان  وإذا  تهديــد.  كأنــه  الســؤال  إجابــة  علــى 
 ،Dawkins وشــفافية وأمانــة« لا يجــب أن ينُظــر إليــه كتهديــد عندمــا يتكلــم 
 إذن لا يجــب أيضًــا أن يؤخــذ الحــق مــن كلام الله علــى هــذا المحمــل. 
ــاء) والانفجــار  ــي التطــور (النشــوء والارتق ــل تشــكيكنا ف ولا يجــب أن يمث
 العظيــم وملاييــن الســنين والمذهــب الإنســاني، تهديــدًا مــن أي نــوع، ولا حتى
الواقــع، يجــب أن يرُحــب بذلــك   لــــ Dawkins وKrauss أنفســهما. فــي 

في كل مناقشة، إذا كانوا متسقين مع أنفسهما.

يشــترك كل مــن Dawkins وKrauss فــي شــيء مــع أنصــار عقيــدة 
الخلــق الكتابــي - ألا وهــو الإحســاس بالانبهــار والدهشــة لمــا يمكننــا تعلُّمــه 
 Dawkinsو Krauss مــن العلــم التجريبــي عــن العالــم مــن حولنــا. يقــدّر

٣٠ إنهــم يحاولــون أن يحطــوا مــن منزلــة كل الأديــان وجعلهــا ذات طبيعــة ماديــة (وتابعــة لديانتهــم). ولهــذا الســبب 
يقولــون إن »الروحانــي« ليــس هــو »اللامــادي«، وإنمــا مجــرد عاطفــة (أي تفاعــل كيميائــي فــي المــخ). إنهــم 
يحاولــون تغييــر مفهــوم الــروح وكل مــا هــو روحانــي. إنهــم يريــدون أن يجعلــوا الله (الــذي هــو روح. انظــر 
وحِ وَالْحَــقِّ ينَْبغَِــي أنَْ يسَْــجُدُوا) ليكــون جــزءً مــن الكــون،  يوحنــا 4: ٢4 اَللهُ رُوحٌ. وَالَّذِيــنَ يسَْــجُدُونَ لَــهُ فبَاِلــرُّ
أو يضعونــه فــي مكانــه أقــل مــن الكــون. ومــن ثـَـم يصبــح الكــون »إلهـًـا« غيــر رســمي للملحــد، بجــوار الإنســان 

لطبع. با
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ــة  ــي العاطفي ــة ف ــا المفرط ــان أفكارهم ــا يفرض ــم«، ولكنهم ــاعرية العل »ش
ــذ  ــوم من ــراب النج ــن ت ــأت م ــف نش ــامنا وكي ــي أجس ــي ف ــذرات الت ــن ال ع
ملاييــن الســنين.٣١ ومــع ذلــك فــإن أنصــار نظريــة الخلــق الكتابــي يدرســون 
ــرد  ــس س ــرار، ولي ــد والتك ــة للرص ــق القابل ــم- الحقائ ــة للعل ــق الفعلي الحقائ
قصــص وتخمينــات عــن التطــور (النشــوء والارتقــاء) - فــي ضــوء الحــق 
المعلــن  التاريــخ  بيــن  تناقــض  أنــه لا يوجــد  المعلــن، ويــرون   الإلهــي 

في الكتاب المقدّس والعلم (رومية ١: ١8-٢٢).

المســيحيين  يشــجع  أن  فــي   Kraussو  Dawkins مــن  كل   يأمــل 
ــن  ــم. ونح ــوء العل ــي ض ــم ف ــة لمعتقداته ــة النقدي ــاؤل والمراجع ــى التس  عل
فــي هيئــة أجوبــة فــي ســفر التكويــن نشــجع النــاس - مؤمنيــن وغيــر مؤمنيــن 
ــة.  ــق العلمي ــي والحقائ ــة للإعــلان الكتاب ــة النقدي ــى التســاؤل والمراجع - عل

نحــن نســاهم فــي إيجــاد أجوبــة علــى هــذه التســاؤلات.

مــن المؤســف، أحــد الأمثلــة التــي يقدمهــا Dawkins، وهــو إن أحــد أنصار 
فكــرة حداثــة عمــر الأرض الــذي جــاء إلــى محاضراته عــن التطور (النشــوء 
والارتقــاء) وكان منبهــرًا جــدًا لأنــه لــم يســمع وجهــة النظــر التطوريــة مــن 
قبــل. نحــن لا نشــجع الجهــل بالمواقــف التطوريــة،٣٢ وإنمــا نريــد أن نســلحّ 

٣١ عندمــا يهاجــم Krauss الكتــاب المقــدّس بشــعاره الشــهير: »انســوا يســوع، النجــوم ماتــت حتــى توجــدوا هنــا 
اليــوم«، فإنــه يــروج لخرافــة ولقصــص ليســد عجــزًا فــي النظــرة الإلحاديــة الخاليــة مــن المعنــى.

٣٢ لهــذا الســبب نعلِّــم النــاس عــن كل نظــرة تطوريــة ومشــكلاتها. باختصــار هنــاك خمــس رؤى رئيســية للتطــور: 
١- النظــرة التطوريــة الأبيقوريــة، والتــي تمتــد بجذورهــا إلــى الميثولوجيــا اليونانيــة. وهــذا هــو منشــأ التطــور. 
الأشــكال الجديــدة التــي لدينــا اليــوم هــي مجــرد إعــادة قولبــة لهــذه الأســطورة التــي فندهــا بولــس فــي أعمــال 
ــاكِلَ  ــي هيََ ــكُنُ فِ ــمَاءِ وَالأرَْضِ، لاَ يسَْ ــوَ رَبُّ السَّ ــذَا، إذِْ هُ ــهِ، ه ــا فيِ ــمَ وَكُلَّ مَ ــقَ الْعَالَ ــذِي خَلَ ــهُ الَّ ١7 (٢4الِإل
ــاةً  ــعَ حَيَ ــي الْجَمِي ــوَ يعُْطِ ــيْءٍ، إذِْ هُ ــى شَ ــاجٌ إلَِ ــهُ مُحْتَ ــاسِ كَأنََّ ــادِي النَّ ــدَمُ بأِيََ ــادِي، ٢5وَلاَ يخُْ ــةٍ باِلأيََ مَصْنوُعَ
ــمَ  ــهِ الأرَْضِ، وَحَتَ ــى كُلِّ وَجْ ــكُنوُنَ عَلَ ــاسِ يسَْ ــنَ النَّ ــةٍ مِ ــدٍ كُلَّ أمَُّ ــنْ دَمٍ وَاحِ ــعَ مِ ــيْءٍ. ٢6وَصَنَ ــا وَكُلَّ شَ وَنفَْسً
ــدٍ  ــنْ كُلِّ وَاحِ ــهُ عَ ــعَ أنََّ ــدُوهُ، مَ ــونهَُ فيَجَِ سُ ــمْ يتَلَمََّ ــوا اللهَ لعََلَّهُ ــيْ يطَْلبُُ ــكَنهِِمْ، ٢7لكَِ ــدُودِ مَسْ ــةِ وَبحُِ ــاتِ الْمُعَيَّنَ باِلأوَْقَ
ــهُ.  يَّتُ ــا أيَْضًــا ذُرِّ ــالَ بعَْــضُ شُــعَرَائكُِمْ أيَْضًــا: لأنََّنَ كُ وَنوُجَــدُ. كَمَــا قَ ــا وَنتَحََــرَّ ــهِ نحَْيَ ــا بِ ــسَ بعَِيــدًا. ٢8لأنََّنَ ــا ليَْ مِنَّ

ــل  ــي القاب ــم التجريب ــن العل ــزوا بي ــا ليمي ــي يحتاجونه ــاس بالمعلومــات الت الن
للرصــد، والعلــم التاريخــي، وبيــن مــا يمكننــا أن نــراه فعليًــا فــي العالــم مــن 

خــلال العلــم وادعــاءات التطورييــن.

التــي  بــالأدوات  والكبــار  والشــباب  الأطفــال  نســلحّ  أن  نريــد  نحــن 
يحتاجونهــا لمســاعدتهم علــى الثقــة فــي كلمــة الله وإدراك زيــف أديــان 
ــيح  ــي يســوع المس ــوا ف ــك أن يثق ــد ذل ــث يســتطيعون بع ــاد، بحي ــل الإلح مث
ــن«،  ــفر التكوي ــي س ــة ف ــا »أجوب ــم خدمتن ــم. إن اس ــم وربّ حياته مخلصّه
يوضــح أننــا لا نشــجع النــاس علــى الإيمــان الأعمــى. علــى النقيــض  
 نحــن نقــدّم أجوبــة كتابيــة وعلميــة وأجوبــة تتفــق مــع المنطــق للإجابــة 
علــى الأســئلة المتعلقــة بالبدايــات. ونحــن نقــوم بهــذا بــكل ثقــة فــي أن الكتــاب 
المقــدّس يتضمــن أجوبــة تفسّــر العالــم الــذي نعيــش بــه - تفســره مــن الناحيــة 

العلميــة والأخلاقيــة واللاهوتية.

إن الكتــاب المقــدّس لا يوثــق فقــط التاريــخ الحقيقــي للبدايــات، وإنمــا 
يوثــق الحــق عــن تمــرد البشــرية وطبيعــة الإنســان الســاقطة.٣٣ يــرى كل مــن 

ــةٍ أوَْ حَجَــرِ نقَْــشِ صِناَعَــةِ  ـةُ اللهِ، لاَ ينَْبغَِــي أنَْ نظَـُـنَّ أنََّ اللاَّهـُـوتَ شَــبيِهٌ بذَِهـَـبٍ أوَْ فضَِّ يَـّ ٢٩فـَـإذِْ نحَْــنُ ذُرِّ
وَاخْتـِـرَاعِ إنِْسَــانٍ). ٢- التطــور اللاماركيانــي Lamarckian، وهــو مــا يقــول إن الحيوانــات يمكــن أن تكتســب 
ســمات جديــدة مــن خــلال التفاعــل مــع بيئاتهــا، ثــم تمررهــا إلــى الجيــل التالــي. ٣- الداروينيــة التقليديــة، وهــي 
تعتبــر الانتقــاء الطبيعــي والزمــن العامليــن الأساســيين لحــدوث التغييــر. 4- الداروينيــة الحديثــة، حيــث يجتمــع 
 Punctuated ــوازن المتقطــع ــاء. 5- الت ــية للارتق ــل أساس ــرات كعوام ــع الطف ــن م ــي والزم ــاء الطبيع الانتق
ــرض أن  ــذه النظــرة تفت ــات الوســطية. ه ــة للحلق ــة الحفري ــص الأدل ــاول شــرح نق ــذي يح Equilibrium، ال
التطــور حــدث فــي نوبــات غيــر مســجلة فــي الطبقــات الحفريــة. لكنهــا تعتمــد أيضًــا علــى الانتقــاء الطبيعــي 
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about Evolution?”
    New Answers Book 3, Ken Ham, gen. ed. (Green Forest, AR:2010), pp.271282-.

خْــرُ  ٣٣ مــن الهــام أن نلاحــظ أن الله فــي البــدء دعــا خليقتــه »حســنٌ جــدًا« (تكويــن ١: ٣١؛ تثنيــة ٣٢: 4 هـُـوَ الصَّ
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ــد ومهيــن. لكــن الكتــاب المقــدّس  Dawkins وKrauss أن الحــق الكتابــي مقيّ

يوضــح أن كل النــاس خطــاة تمــردوا علــى الله القــدوس كلّــي القــدرة وكلّــي 
العلــم.

ويجســد Dawkins وKrauss هــذه الــروح المتمــردة فــي إعلانهما برغبتهما 
ــا«  ــا »هم ــل يراه ــا« - ب ــي »نراه ــة الت ــم بالطريق ــم العال ــادة تصمي ــي إع ف
مناســبة. لكن الأشــرار والمضلين- حســب الكتاب المقدّس - ســيزدادون سواءً 
ــيتَقَدََّمُونَ  ــنَ سَ رِي ــرَارَ الْمُزَوِّ ــاسَ الأشَْ ــنَّ النَّ ــة ٣: ١٣ وَلكِ ــاوس الثاني (تيموث
إلِـَـى أرَْدَأَ، مُضِلِّيــنَ وَمُضَلِّيــنَ، لدرجــة أن يســوع قــال »لكِــنْ مَتـَـى جَــاءَ ابْــنُ 

الِإنْسَــانِ، ألَعََلَّــهُ يجَِــدُ الِإيمَــانَ عَلـَـى الأرَْضِ؟« (لوقــا ١8: 8).

بأجوبـــة  بالـــرد  مطالبـــون  كمســـيحيين  نحـــن  الوقـــت  نفـــس   فـــي 
ــككين  ــن المشـ ــا مـ ــى علينـ ــي تلُقـ ــددة« التـ ــر المهـ ــدات غيـ ــى »التهديـ علـ
وأيضًـــا الباحثيـــن بإخـــلاص علـــى أجوبـــة (بطـــرس الأولـــى ٣: ١5 
ــةِ كُلِّ  ــا لمُِجَاوَبـَ ينَ دَائمًِـ ــتعَِدِّ ــمْ، مُسْـ ــي قلُوُبكُِـ ــهَ فـِ بَّ الِإلـ ــرَّ ــوا الـ سُـ ــلْ قدَِّ  بـَ
جَـــاءِ الَّـــذِي فيِكُـــمْ، بوَِدَاعَـــةٍ وَخَـــوْفٍ؛ تيموثـــاوس  مَـــنْ يسَْـــألَكُُمْ عَـــنْ سَـــببَِ الرَّ
ـــرَّ  ـــعِ الْبِ ـــا، وَاتْبَ ـــرُبْ مِنْهَ ـــباَبيَِّةُ فاَهْ ـــهَوَاتُ الشَّ ـــا الشَّ ـــة ٢: ٢٢ - ٢6 أَمَّ الثاني
 . ـــيٍّ ـــبٍ نقَِ ـــنْ قلَْ بَّ مِ ـــرَّ ـــونَ ال ـــنَ يدَْعُ ـــعَ الَّذِي ـــامََ مَ ـــةَ وَالسَّ ـــانَ وَالْمَحَبَّ وَالِإيمَ
ــدُ خُصُومَـــاتٍ،  ـــخِيفةَُ اجْتنَبِْهَـــا، عَالمًِـــا أنََّهَـــا توَُلّـِ ــةُ وَالسَّ وَالْمُباَحَثـَــاتُ الْغَبيِّـَ

يــقٌ وَعَــادِلٌ هـُـوَ). وبســبب خطيــة الإنســان  الْكَامِــلُ صَنيِعُــهُ. إنَِّ جَمِيــعَ سُــبلُهِِ عَــدْلٌ. إلِــهُ أمََانـَـةٍ لاَ جَــوْرَ فيِــهِ. صِدِّ
ــيء  ــوم (مل ــه الي ــا هــو علي ــم كم ــق الله العال ــم يخل ــوق. ل ــم المخل ــى العال ــاة والمــرض إل دخــل المــوت والمعان
بالمعانــاة)، لكنــه أخضــع العالــم لذلــك بســبب خطيــة الإنســان. ونحــن قــد أعطينــا لمحــة عــن كيــف تبــدو الحيــاة 
بــدون الله. لكــن الله لــم يتركنــا لنهلــك، وإنمــا أخــذ العقوبــة التــي نســتحقها جميعًــا علــى الصليــب، مــرة وإلــى 
الأبــد. لقــد تحمــل المســيح - الإلــه الكامــل- عقوبــة أبديــة لأن الخطيــة موجهــة لــذات طبيعــة الله غيــر المحــدود. 
ــاة  ــى المــوت والمعان ــن تخضعــا إل ــن ل ــة، ويعــد بســماء وأرض جديدتي ــة الخــلاص المجاني ــدّم الله عطي ــذا يق ل

والفســاد. انظــر الرابــط التالــي:
www.answersingenesis.org/articles/200921/04//what-does-it-mean-to-be-saved.

ـــا  ـــعِ، صَالحًِ ـــا باِلْجَمِي ـــونُ مُترََفِّقً ـــلْ يكَُ ـــمَ، بَ ـــبُ أنَْ يخَُاصِ بِّ لاَ يجَِ ـــرَّ ـــدُ ال وَعَبْ
بـًــا باِلْوَدَاعَـــةِ الْمُقاَوِمِيـــنَ، عَسَـــى  للِتَّعْليِـــمِ، صَبـُــورًا عَلـَــى الْمَشَـــقَّاتِ، مُؤَدِّ
ـــدِ  ـــسَ إذِْ قَ ـــخِّ إبِْليِ ـــنْ فَ ـــتفَيِقوُا مِ ، فيَسَْ ـــقِّ ـــةِ الْحَ ـــةً لمَِعْرِفَ ـــمُ اللهُ توَْبَ أنَْ يعُْطِيهَُ
ـــاس  ـــرور الن ـــكلة ش ـــى مش ـــة عل ـــك الإجاب ـــي ذل ـــا ف ـــهِ)، بم ـــمْ لِإرَادَتِ اقْتنَصََهُ
(روميـــة ٣: ٢٣ إذِِ الْجَمِيـــعُ أخَْطَـــأوُا وَأعَْوَزَهُـــمْ مَجْـــدُ الله؛ِ 6: ٢٣ لأنََّ 
ــةٌ باِلْمَسِـــيحِ  ـــا هِبـَــةُ اللهِ فهَِـــيَ حَيـَــاةٌ أبَدَِيّـَ ــةِ هِـــيَ مَـــوْتٌ، وَأمََّ أجُْـــرَةَ الْخَطِيّـَ
ـــيح  ـــن خـــلال دم يســـوع المس ـــي الخـــلاص م ـــل ف ـــي تتمث ـــا) - الت ـــوعَ رَبِّنَ يسَُ
المســـفوك. ولكـــن الغايـــة النهائيـــة لمصيـــر البشـــرية ليـــس هـــي النهايـــة 
ـــام  ـــذي ق ـــه ال ـــيح ذات ـــوع المس ـــا Dawkins وKrauss، لأن يس ـــأ به ـــي يتنب  الت
ـــمْ!  ـــذَا: »نعََ ـــاهِدُ بهِ ـــولُ الشَّ ـــا ٢٢: ٢٠ يقَُ ـــة (رؤي ـــيأتي ثاني ـــوات س ـــن الأم م
 Dawkins بُّ يسَُـــوعُ). ربمـــا يقـــود  أنََـــا آتِـــي سَـــرِيعًا«. آمِيـــنَ. تعََـــالَ أيَُّهَـــا الـــرَّ
وKrauss مهمـــة محـــو المســـيحية مـــن الوجـــود، لكـــن الـــرب يســـوع المســـيح 

ـــة. ـــه الكلمـــة النهائي ـــنْ ســـيكون ل هـــو مَ

Elizabeth Mitchell

.AiG باحثة وكاتبة في هيئة أجوبة في سفر التكوين

حصلــت دكتــورة Elizabeth علــى بكالوريــوس العلــوم فــي الكيميــاء مــن 
 Vanderbilt عــام ١٩8٠. وتخرجــت مــن كليــة الطب بجامعــة Furman جامعــة 
ــاء  ــراض النس ــد وأم ــي التولي ــص ف ــرة التخص ــت فت ــي Nashville، وأكمل  ف
ــب  ــت الط ــام ١٩88. مارس ــة Vanderbilt ع ــة لجامع ــفيات التابع ــي المستش ف
فــي Gallatin وTennesse، ولكــن تركــت عملهــا الخــاص لتكــرس نفســها تمامًــا 

لاحتياجــات عائلتهــا.



 الإلحاد: نظرة كونية 
منافية للمنطق

Jason Lisle :بقلم

ـــر برســـالتهم  ـــم«، وأصبحـــوا يجاهـــرون أكث خـــرج الملحـــدون مـــن »القمق
 Dawkins Richard التـــي تقـــول »لا يوجـــد إلـــه«. يشـــجع البروفســـير
ــن  ــروا عـ ــه ليعبـ ــع آرائـ ــون مـ ــن يتفقـ ــهير) مَـ ــي الشـ ــد البريطانـ (الملحـ
 (God’s Delusion) »ـــه ـــاب »وهـــم الإل ـــول Dawkins مؤلـــف كت أنفســـهم. يق
 إنـــه يريـــد أن »يحـــرر الأطفـــال مـــن تلقينهـــم الديـــن علـــى يـــد والديهـــم 
أو مجتمعهـــم.«١ هـــل سيســـتعد المســـيحيون ليعطـــوا »جوابـًــا« علـــى ادعـــاءات 

الملحدين؟٢

ــن  ــي يمك ــة الت ــرات الكوني ــهل النظ ــو أس ــادي ه ــاد الم ــب الإلح إن مذه
ــد  ــيء ولا يوج ــي كل ش ــة ه ــأن الطبيع ــادي ب ــد الم ــن الملح ــا. يؤم دحضه
ــر  ــه. كثي ــظ خليقت ــب ويحف ــامٍ يراق ــه متس ــد إل ــه لا يوج ــن أن ــا. ويؤم  غيره
 - المنطــق  مــع  متوافقــة  الكونيــة  أن نظرتهــم  يؤمنــون  الملحديــن   مــن 
ــم  ــد حطّ ــك فإنهــم باعتناقهــم المذهــب المــادي ق ــم. ومــع ذل ــك مــع العل وكذل

1 “Atheists arise: Dawkins spreads the A-word among America’s unbelievers,” 
The Guardian, October, 1st, 2007. www.thegurdian.com/world/2007oct/01/
internationaleducationnews.religion.

ــه  ــور Greg بأن ــرف دكت ــرًا. يعُ ــبيه كثي ــذا التش ــور Greg Bahnsen ه ــيحي دكت ــوف المس ــتخدم الفيلس يس  ٢
»الرجــل الــذي يخشــاه الملحــدون.«
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ــا.  ــم والتكنولوجي ــك العل ــة، وكذل ــى المعرف ــة الحصــول عل الملحــدون إمكاني
 بكلمــات أخــرى، إذا كانــت الإلحــاد صحيحًــا، ســيكون مــن المســتحيل 

أن تثبت أي شيء!

وإليك الأسباب

بينهــا  ومــن  المنطــق.  قوانيــن  اســتخدام  يتطلــب  العقــل  إعمــال  إن 
ــون  ــن لــــ (A) أن تك ــه لا يمك ــى أن ــص عل ــذي ين ــض ال ــدم التناق ــون ع  قان
ــارة  ــال، عب ــى ســبيل المث ــة. عل ــس العلاق ــت وبنف ــس الوق ــي نف )not - A) ف
الجــراج  فــي  ســيارتي  أن  صحيحًــا  وليــس  الجــراج،  فــي   »ســيارتي 
فــي نفــس الوقــت« هي عبارة خاطئــة بالضــرورة بحكم قانون عــدم التناقض. 
 أي إنســان عاقــل ســيقبل هــذا القانــون. ولكــن لمــاذا يعُد هــذا القانــون صحيحًا؟ 
ــض، أو بالأحــرى  ــدم التناق ــمه ع ــون اس ــاك قان ــون هن ــاذا يجــب أن يك ولم
ــئلة.  ــذه الأس ــى ه ــة عل ــيحيون الإجاب ــتطيع المس ــق؟ يس ــن للمنط ــة قواني  أي
ــا  ــا ننســق أفكارن ــق للمنطــق: أنن ــار مطل ــاك معي ــه بالنســبة للمســيحي هن  لأن
لطريقــة الله  انعــكاس  هــي  المنطــق  قوانيــن  إن  الإلهــي.  النســق   علــى 
فــي التفكيــر. وقانــون عــدم التناقــض هــذا لا يعبــر ببســاطة عــن وجهــة نظــر 
شــخص مــا فــي الطريقــة التــي ينبغــي أن نفكــر بهــا، وإنمــا ينبــع هــذا القانــون 
مــن طبيعــة الله غيــر المتناقضة. »الله لا يســتطيع أن ينكر نفســه (أو »يتناقض 
ــي  ــة ٢: ١٣)،٣ وبالتال ــاوس الثاني ــرى) (تيموث ــة أخ ــي ترجم ــه« ف ــع نفس م

فالطريقــة التــي يحفــظ بهــا الله الكــون ســتكون بالضــرورة غيــر متناقضــة.

قوانيــن المنطــق هــي معاييــر الله فــي التفكيــر. ولأن الله لا يتغيــر، ودائــم 
الســلطان وغيــر مــادي، فــإن قوانيــن المنطــق هــي قوانيــن مجــردة وكونيــة 

إنِْ كُنَّا غَيْرَ أمَُناَءَ فهَوَُ يبَْقىَ أمَِيناً، لنَْ يقَْدِرَ أنَْ ينُْكِرَ نفَْسَهُ. (تيموثاوس الثانية ٢: ١٣(  ٣

ولا تتغيــر. بمعنــى آخــر، فهــي ليســت نتــاج المــادة - وتنطبق فــي كل الأماكن 
ــر.  ــي لا تتغيّ ــة الله الت ــروطة بطبيع ــق مش ــن المنط ــات. إن قواني وكل الأوق
وهــي ضروريــة للتفكيــر المنطقــي والعقلانــي. وبالتالــي فإن التفكيــر العقلاني 

مســتحيل بمعــزل عــن إلــه الكتــاب المقــدّس.

بــه.  للمنطــق خاصــة  قوانيــن  يملــك  أن  المــادي  الملحــد   لا يســتطيع 
ــم المــادي.  ــه يؤمــن أن كل شــيء موجــود هــو مــادي - وجــزء مــن العال إن
لكــن قوانيــن المنطــق ليســت ماديــة. لا يمكنــك العثــور علــى قانــون للمنطــق 
ــع  ــن، وم ــم الملحدي ــي عال ــود ف ــا وج ــس له ــق لي ــن المنط ــة. قواني بالصدف
 ذلــك يســتخدمونها فــي محاولتهــم للإقنــاع. وهــذا تناقــض. إنهــم يســتعيرون 
المســيحية.  الكونيــة  النظــرة  ليهاجمــوا  المســيحية  الكونيــة  النظــرة   مــن 
ولا يمكــن للنظــرة الكونيــة الإلحاديــة أن تكــون منطقيــة لأنــه يســتخدم أشــياءً 

(قوانيــن المنطــق) لا يمكــن أن تكــون موجــودة كمــا يقــر ويعتــرف.

الهــواء.  وجــود  حــول  الجــدل  يشــبه  الله  وجــود  حــول  الجــدل   إن 
موجــود  غيــر  الهــواء  بــأن  يحاجــج  شــخصًا  تتخيــل  أن  يمكــن   هــل 
 فــي الواقــع؟ قــد يقــدّم »براهيــن« تبدو ممتــازة تثبت عــدم وجود الهــواء، بينما 
فــي ذات اللحظــة يتنفــس الهــواء ويتوقــع منــا أن نســمع كلماتــه لأن الصــوت 
ينتقــل عبــر الهــواء. ولكــي نســمع ونفهــم ادعاءاتــه، لابــد أن يكــون مخطئًــا. 
هكــذا الملحــد وهــو يثبــت أن الله غيــر موجــود، فإنــه لابــد وأن يســتخدم قوانين 
المنطــق التــي لا يكــون وجودهــا منطقيـًـا إلا إذا كان الله موجــودًا. ولكي يجعل 

حُجتــه منطقيــة، فلابــد أن يكــون مخطئـًـا.
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كيف يمكن للمُلحد أن يجيب؟

قــد يقــول الملحــد: »حســناً، أســتطيع أن أحاجــج بشــكل ممتــاز، ولا أؤمــن 
بــالله«. ولكــن هــذا لا يختلــف عــن كلام الشــخص الــذي ينكــر الهــواء: 
 »حســناً، أســتطيع أن أتنفــس الهــواء، ولكــن لا أؤمــن بوجــود الهــواء«. 
هــذا ليــس جوابـًـا معقــولاً. التنفــس يتطلــب الهــواء، وليــس الاعتــراف 
ــود الله،  ــب وج ــي يتطل ــر المنطق ــل: التفكي ــواء. بالمث ــود اله ــاد بوج بالاعتق
ــع يســتطيع الملحــد أن يســتخدم المنطــق،  وليــس الاعتــراف بوجــوده. بالطب
ــن المنطــق - وهــذه  ــه اســتخدام قواني ــاح ل ــلاً وأت ــه عق ــق ل وهــذا لأن الله خل
ــتطيع  ــا. يس ــي ممكنً ــر العقلان ــح التفكي ــود، يصب ــرة. لأن الله موج ــي الفك ه
 الملحــد اســتخدام العقــل ليحاجــج بــه، لكنــه لا يســتطيع تفســير قدرتــه 

على استخدام العقل من خلال نظرته الكونية.

قــد يقــول الملحــد: »قوانيــن المنطــق هــي أعــراف مــن صنــع الإنســان«. 
ــى  ــا. بمعن ــق عليه ــكار متف ــي أف ــا« ه ــث تعريفه ــن حي ــراف »م ــن الأع لك
ــم تنُفــذ - مثــل القيــادة علــى الجانــب الأيمــن   إننــا كلنــا نتفــق عليهــا، ومــن ثَ
أعــراف،  بمثابــة  المنطــق  قوانيــن  كانــت  إذا  ولكــن  الطريــق.   مــن 
فــإن الثقافــات المختلفــة يمكنهــا تبنــي قوانيــن مختلفــة للمنطــق (مثــل القيــادة 
علــى الجانــب الأيســر مــن الطريــق). وبالتالــي فــي بعــض الثقافــات ســيكون 
 مــن الملائــم جــدًا أن تناقــض نفســك. وفــي بعــض المجتمعــات يمكــن 
أن يكــون الحــق متناقضًــا مــع ذاتــه. مــن الواضــح أن هــذا غيــر ممكــن. لــو 
كانــت قوانيــن المنطــق مجــرد أعــراف، فإنها ليســت قوانين كونيــة. إن الجدل 
المنطقــي ســيصير مســتحيلاً إذا كانــت قوانيــن المنطــق مجــرد أعــراف متفــق 
عليهــا، لأن كلا الخصميــن قــد يتخــذان معياريــن مختلفيــن للتفكيــر العقلانــي، 

وكل منهمــا ســيكون علــى صــواب وفقـًـا لمعيــاره الاعتباطــي.

قــد يجيــب الملحــد: »قوانيــن المنطــق هــي ماديــة فــي أصلها - وأنهــا مكونة 
مــن وصــلات كهربيــة وكيميائيــة فــي المــخ«. لكــن بهــذا لــن تكــون قوانيــن 
المنطــق ذات طبيعــة كونيــة (تنطبــق علــى الجميــع فــي كل وقــت وفــي أي 
ــا أن نقــول  ــن يمكنن ــد أبعــد مــن المــخ. بكلمــات أخــرى، ل ــن تمت مــكان)، ول
إن التناقضــات لا يمكــن أن تحــدث فــي المريــخ، لأنــه لا يوجــد مــخ إنســان 
علــى المريــخ. فــي الواقــع لــو كانــت قوانيــن المنطــق هــي مجــرد وصــلات 
كهروكيميائيــة فــي المــخ، لكانــت تختلف بين شــخص وآخر، لأن كل شــخص 

لديــه وصــلات عصبيــة مختلفــة فــي مخــه.

فــي بعــض الأحيــان قــد يحــاول الملحــد الإجابــة بشــكل أكثــر براغماتيــة: 
»نحــن نســتخدم قوانيــن المنطــق لأنهــا فعّالــة«. مــع الأســف هذا ليس الســؤال 
الموجــه لــه. نحــن نتفــق جميعًــا أن قوانيــن المنطــق فعّالــة، وهــي تعمــل لأنهــا 
صحيحــة. الســؤال هــو، لمــاذا هــي موجــودة فــي المقــام الأول؟ وكيــف يفسّــر 
الملحــد وجــود معاييــر مطلقــة للتفكيــر العقلانــي مثــل قوانين المنطــق؟ وكيف 
لأشــياء غيــر ماديــة مثــل القوانيــن أن توجــد إذا كان الكــون كلــه مــادي فقــط؟

وربمــا كمــلاذ أخيــر قــد يتنــازل الملحــد عــن النظــرة الماديــة الخالصــة، 
ويقــر بــأن هنــاك قوانيــن كونيــة لاماديــة. وهــذا اعتــراف كبيــر. فــي النهايــة 
إذا كان الشــخص مســتعدًا للتنــازل بــأن هنــاك أمــور لاماديــة أو كونيــة، وغير 
متغيــرة، فإنــه لابــد أن يراجــع إمكانيــة وجــود الله. لكــن هــذا التنــازل لا يشــفع 
فــي إنقــاذ موقــف الملحــد. لا يــزال الملحــد بحاجــة إلــى تفســير وجــود قوانيــن 
المنطــق. لمــاذا هــي موجــودة؟ ومــا هــي نقطــة التمــاس بيــن العالــم المــادي 
ــرًا  ــادي مضط ــم الم ــدو العال ــاذا يب ــرى، لم ــات أخ ــادي؟ بكلم ــم اللام والعال
ــب هــذه الأســئلة.  ــة؟ لا يســتطيع الملحــد أن يجي ــر مادي ــن غي  لإطاعــة قواني

ولا يمكن تبرير نظرته الكونية؛ لأنها اعتباطية ومنافية للمنطق.
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اعتــراض: »قوانيــن المنطــق (والســببية، الرياضيــات، إلــخ) هــي امتــداد 
ضــروري للقوانيــن الطبيعيــة فــي هــذا الكــون، ولقــد تطــور الجنــس البشــري 

بمــا يكفــي ليــدرك ويســتغل هــذه القوانيــن«.

الــرد: الحجــة تفيــد بــأن قوانيــن المنطقــة هــي انعــكاس لتفكيــر إلــه الكتــاب 
المقــدّس كمــا أعُلــن عنــه فــي الأســفار المقدّســة، وأن أي نظــرة كونيــة بديلــة 
لا يمكنهــا أن تثبــت أمــام المنطــق. والــرد الافتراضــي الــذي عرضتــه يرجــح 
بشــكل أساســي أن قوانيــن المنطــق هــي انعــكاس للكيفيــة التــي يســير الكــون 

وفقـًـا لهــا. هــذه الفكــرة أيضًــا مــن الســهل جــدًا دحضهــا لعــدة أســباب.

أولاً، ســيكون مــن الصعــب دعــم فكــرة أن قوانيــن المنطــق هــي انعــكاس 
أو امتــداد للكــون المــادي، لأنهــا لا تصــف الكــون المــادي (كمــا تفعــل 
قوانيــن الطبيعــة). وإنمــا قوانيــن المنطــق تتصــل أكثــر بعمليــة التفكيــر 
المنطقــي. إنهــا تصــف »التسلســل المنطقــي« الصحيــح للمقدمــات والنتائــج. 
 (A) لــــ  علــى ســبيل المثــال يتعامــل قانــون عــدم التناقــض (لا يمكــن 
أن تكــون (A- not) فــي نفــس الوقــت وبنفــس العلاقــة) مــع المفاهيــم، وليــس 
مــع الطبيعــة فــي حــد ذاتهــا. قوانيــن المنطق تربط بيــن علاقات بيــن المفاهيم، 

ولا تصــف حــالات أو عمليــات محــددة فــي الكــون المــادي.

الأهــم مــن ذلــك أنــه لــو كانــت قوانيــن المنطــق انعكاسًــا للكــون (وليــس 
انعكاسًــا لأفــكار الله)، لكانــت مشــروطة بالكــون. وهــذا يــؤدي إلــى تبعــات 
ــع  ــا نتوق ــون، فإنن ــن المنطــق مشــروطة بالك ــت قواني ــة. إذا كان ــر منطقي غي
أن أجــزاء مختلفــة مــن الكــون لديهــا قوانيــن مختلفــة للمنطــق. فــي النهايــة، 
الأحــوال بداخــل قــرص الشــمس مختلفــة كثيــرًا عــن الأحــوال علــى ســطح 

الأرض. وإذا كانــت قوانيــن تصــف الكــون، فإنهــا ســتكون مختلفــة مــن مــكان 
إلــى آخــر، لأن الأجــزاء المختلفــة مــن الكــون لهــا صفــات مختلفــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لــو كانــت قوانيــن المنطــق مشــروطة بالكــون، 
ــت.  ــر بمــرور الوق ــر بمــرور الوقــت، لأن الكــون يتغيّ ــع أن تتغيّ ــا نتوق فإنن
ــي  ــرة - وه ــر متغي ــة غي ــن المنطــق ثابت ــا أن قواني ــرض كلن ــك نفت ــع ذل وم
ــي النظــرة  ــا ف ــر منطقيً ــع يفُسَّ ــذا بالطب ــوم وغــدًا. ه ــا هــي بالأمــس والي كم
أيضًــا.  أفــكاره  الزمــن، وهكــذا  فــوق  المســيحية، لأن الله هــو   الكونيــة 
ولــو كانــت قوانيــن المنطــق هــي امتــداد للعالــم المــادي، فلــن يكــون 
ــة  ــر المعروف ــى المناطــق غي ــق عل ــد أن تنطب ــا لاب ــول بأنه ــرر للق ــا مب  لدين
ــور.  ــذه الأم ــر ه ــد أختب ــد أح ــه لا يوج ــتقبل، لأن ــي المس ــون، أو ف ــي الك  ف
ليــس مــن المفيــد أن نعــارض أن هــذه القوانيــن تعمــل فــي المناطــق المعروفــة 
ــا علــى المناطــق غيــر  وكانــت تعمــل فــي الماضــي. وهــذا لــن يكــون منطبقً
المعروفــة أو فــي المســتقبل إذا لــم نفتــرض مســبقاً تماثــلاً ضمنيًــا، وهــو مــا 

لا يحــق لأحــد أن يتوقعــه ســوى المســيحي العاقــل.

نفــس الشــيء بالنســبة لعلــم الرياضيــات، التــي تعكــس فكــر إلــه لا محــدود. 
الرياضيــات ليســت امتــدادًا للكــون المــادي، حتــى إذا وصفت قوانيــن الطبيعة 
باســتخدام مبــادئ رياضيــة وحســابية. إن علمــاء الرياضيــات كثيــرًا مــا 
يضمــرون مفاهيــم ليــس لهــا مــا يطابقهــا فــي الواقــع المــادي الخارجــي. قــد 
ــر  ــة ودوائ ــا افتراضي ــدًا ونحســب أحجامً ــن ٣8 بعُ ــون م ــل فضــاء مك نتخي
وأشــكال أخــرى افتراضيــة فــي مثــل هــذا العوالم الهندســية. مثل هــذه المفاهيم 
ــودة -  ــر موج ــياء غي ــذه الأش ــت ه ــى إذا كان ــل، حت ــى كام ــا معن ــون له  يك

أو لا يمكن أن تكون موجودة - مادياً في عالمنا بأبعاده الثلاثة.
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وبالمناســبة، قوانيــن المنطــق (وعلــم الرياضيــات) لا يمكــن أن تنُتهك حتى 
علــى مســتوى ميكانيــكا الكــم Quantum أو فــي الســرعات النســبية. الطاقــة 
والمــادة ليســا متعاكســين، وبالتالــي ليــس هنــاك مشــكلة فــي علاقــة تكافــؤ. 
 حتــى ثنائيــة الموجة/الجــزيء ليســت متعارضــة تمامًــا؛ لأن الأشــياء تســلك 
علــى شــكل موجــات بطــرق معينــة فــي أوقــات معينــة، وتســلك كجزئيــات 
بطــرق أخــرى فــي أوقــات أخــرى. فعندما يكون شــيئان ليســا في نفــس الوقت 

أو ليســا فــي نفــس المعنــى (أو العلاقــة)، فليــس هنــاك تناقــض.

ــمة  ــي س ــون ه ــل الك ــي: تمُاث ــير كالتال ــج تس ــدى الحُج ــراض: »إح اعت
 مميــزة للكــون. مــن الواضــح أن هــذا يمثــل افتراضًــا كمــا قلــت أنــت. 

لماذا علينا أن نفسر هذا التماثل؟«

الــرد: الإجابــة كالتالــي: لكــي نكــون منطقييــن. إن علاقــة المعقوليــة 
لمــا نؤمــن بــه. تذكــر أن الكتــاب  هــي أن يكــون لديــك ســبباً معقــولاً 
ــرس  ــه (بط ــن ب ــا نؤم ــرر م ــبب يب ــا س ــون لدين ــأن يك ــا ب ــدّس يوصين  المق
ينَ دَائمًِا لمُِجَاوَبةَِ كُلِّ  بَّ الِإلهَ فيِ قلُوُبكُِمْ، مُسْتعَِدِّ سُوا الرَّ  الأولى ٣: ١5 بلَْ قدَِّ
ـذِي فيِكُــمْ، بوَِدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ). أهــم  جَــاءِ الّـَ مَــنْ يسَْــألَكُُمْ عَــنْ سَــببَِ الرَّ
ــة (عــدم وجــود ســبب  ــا عــدم الاتســاق، والاعتباطي ــة هم شــكلين للامعقولي
محــدد). يمكنــك أن تتخيــل أنــه حيــن ســألني أحــد أنصــار التطــور (النشــوء 
والارتقــاء) لمــاذا أؤمــن بالخلــق، فــإذا أجبــت ســأقول »آه، ليــس هنــاك 
ســبب - الخلــق فــي حــد ذاتــه حقيقــي«، فإنــه يحــق لــه أن يقــول إن إجابتــي 
غيــر معقولــة واعتباطيــة. ومــع ذلــك فأنصــار التطــور (النشــوء والارتقــاء) 
ــون  ــي يعترف ــة الت ــم الكوني ــى نظرته ــبب كافٍ (بالرجــوع إل ــم س ــس لديه لي
 بهــا) يبــرر اعتقادهــم بالتماثــل uniformity - أو يبــرر قوانيــن المنطــق. 

ولهــذا هــم غيــر منطقييــن. إن الخلــق الكتابــي هــو الموقــف العقلانــي الوحيــد؛ 
لأنــه فقــط يقــدّم ســبباً لتلــك الأشــياء التــي نقــر بصحتهــا كشــيء مُســلَّم بــه - 

مثــل التماثــل وقوانيــن المنطــق.

ــن للمنطــق.  ــتقرار وقواني ــه اس ــا ب ــا مفترضً ــرض كونً ــد أن نع ــن الجي م
ولكــن هــذه الأمــور تحتــاج إلــى تبريــر. كيــف يمكننــا أن نعــرف أن قوانيــن 
ــر  المنطــق هــذه ثابتــة (لا تتغيــر بمــرور الوقــت)، أو أنهــا ببســاطة لــم تتغيّ
القوانيــن  لهــذه  للخضــوع  الكــون مضطــرًا  حتــى الآن؟ ولمــاذا يظهــر 
 غيــر الماديــة؟ وكيــف يمكننــا أن نعــرف أن هــذه القوانيــن كونيــة فعــلاً 
(أي تنطبــق فــي كل مــكان فــي الكون) وأنها ثابتة لا تتغيرّ؟ يســتطيع الإنســان 
المؤمــن بالخلــق الكتابــي أن يجيــب علــى هــذه الأســئلة بالإشــارة إلــى إعــلان 
الله الخــاص، لكــن هــذه الأســئلة ليــس لهــا إجابــة بمعــزل عــن النظــرة الكونيــة 
الكتابيــة. ولذلــك فــإن أنصــار التطــور (النشــوء والارتقــاء) لا يزالــوا يفتقــروا 
لأســباب معقولــة تبــرر إيمانهــم بقوانيــن المنطــق، ولمــاذا هــي هكــذا، ولمــاذا 

لا ينتهكهــا الكــون المــادي. إنهــم بالفعــل »يقترضــون« من المســيحية.

إن النظــرة الكونيــة المســيحية ليســت مجــرد افتــراض. إنها النظــرة الكونية 
بِّ رَأْسُ  ــرَّ ــةُ ال ــال ١: 7 مَخَافَ ــا (أمث ــيئاً ممكنً ــة ش ــن المعرف ــل م ــي تجع الت
ــا الْجَاهِلـُـونَ فيَحَْتقَـِـرُونَ الْحِكْمَةَ وَالأدََبَ؛ كولوســي ٢: ٣ الْمُذَّخَرِ  الْمَعْرِفـَـةِ، أمََّ
م مبــررًا لتلــك  ــمِ). وهــي الوحيــدة التــي تقــدِّ ــهِ جَمِيــعُ كُنُــوزِ الْحِكْمَــةِ وَالْعِلْ فيِ
الأشــياء التــي نحتاجهــا للتفكيــر المنطقــي - مثــل قوانيــن المنطــق والتماثــل. 
وهــذا ســبب كافٍ جــدًا للإيمان بالمســيحية. حتى الافتراضات المســبقة تتطلب 
ســبباً. وهــذا الســبب يقدّم...باختصــار، الســبب الوحيــد لتؤمــن بالمســيحية هــو 

أنــه بغيــر المســيحية، لا يمكننــا أن نفكــر منطقيـًـا أبــدًا.
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أفكار ختامية

مــن الواضــح أن الإلحــاد يمثــل نظــرة كونيــة منافيــة للمنطــق. إنــه 
مــا يحــاول  يفتــرض أولاً عكــس  أن  الملحــد لابــد  ذاتيـًـا؛ لأن  يدُحــض 
 إثباتــه لكــي يكــون قــادرًا علــى إثبــات أي شــيء. وكمــا يصيــغ هــذا دكتــور 
 .»Theism يفترض مسبقاً الألوهية Atheism - الإلحاد« Cornelius Van Til

قوانيــن المنطــق تتطلــب وجــود الله - وليــس فقــط أي إلــه، وإنما إله المســيحية. 
وفقــط إلــه الكتــاب المقــدّس يمكــن أن يكــون أساسًــا للمعرفــة (أمثــال ١: 7؛ 
ــادي، ومتســيد،  ــه لام ــدّس هــو إل ــاب المق ــه الكت كولوســي ٢: ٣).4  ولأن إل
ولا زمنــي، فإنــه مــن المنطقــي أن يكــون لــه لدينــا قوانيــن للمنطــق لاماديــة 
ــا  ــه للإنســان، فإنن ــن ذات ــاب المقــدّس أعل ــة وغيــر متغيــرة. ولأن الكت وكوني
نقــدر أن نعــرف المنطــق ونســتخدمه. ولأن الله خلــق الكــون وخلــق عقولنــا 
 أيضًــا، فمــن المنطقــي أن تقــدر عقولنــا علــى دراســة الكــون وفهمــه. 
ولكــن إذا كان العقــل هــو ببســاطة نتائــج عمليــات تطوريــة لا عقــل لهــا... هذه 
العمليــات أظهــرت قيمــة مــا للبقــاء فــي الماضــي، فلمــاذا ينبغــي علينــا أن نثق 
فــي أحــكام العقــل الــذي تكــون نتيجــة تفاعلات عشــوائية (حســب فكر النشــوء 
والارتقــاء)؟ إذا كان الكــون والمنطــق همــا ببســاطة نتــاج الزمــن والصدفــة، 
كمــا يدّعــي الملحــدون، لمــاذا نتوقــع أن العقــل يعقــل الكــون؟ وكيــف للعلــم 

ــا أن يوجدا؟ والتكنولوجي

منطقيـــة  أســـباب  لهـــم  والتكنولوجيـــا  والعلـــم  المنطقـــي   التفكيـــر 
 فـــي النظـــرة الكونيـــة المســـيحية. يملـــك المســـيحيون أساسًـــا لـــكل هـــذه الأمـــور، 
علـــى عكـــس الملحديـــن. هـــذا لا يعنـــي أن الملحديـــن لا يمكـــن أن يكونـــوا 

فيِــهِ  الْمُذَّخَــرِ   ،(7  :١ (أمثــال  فيَحَْتقَرُِونَ الْحِكْمَــةَ وَالأدََبَ.  الْجَاهِلـُـونَ  ــا  أمََّ بِّ رَأْسُ الْمَعْرِفـَـةِ،  الرَّ مَخَافـَـةُ   4
.(٣  :٢ (كولوســي  جَمِيعُ كُنوُزِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْــمِ.  (المســيح) 

منطقييـــن فـــي نظرتهـــم لبعـــض الأمـــور. بـــل يمكنهـــم ذلـــك لأنهـــم أيضًـــا 
مخلوقـــون علـــى صـــورة الله، ولديهـــم إمكانيـــة اســـتخدام قوانيـــن المنطـــق 
التـــي وضعهـــا الله فيهـــم. ولكـــن ليـــس لديهـــم أســـاس منطقـــي للمعقوليـــة داخـــل 
ـــوم  ـــات تق ـــوا كائن ـــدون أن يكون ـــتطيع الملح ـــل يس ـــة. وبالمث ـــم الكوني نظرته
ـــاس  ـــم أس ـــس لديه ـــن لي ـــي (moral being)، ولك ـــد أخلاق ـــارات ذات بعُ باختي
ـــة  ـــة متحرك ـــه. الملحـــد هـــو كتل ـــون ب ـــم يؤمن ـــا يدّعـــون أنه ـــا لم للأخـــلاق وفقً
ـــك  ـــع ذل ـــم، وم ـــارس العل ـــي ويم ـــكل منطق ـــر بش ـــه يفك ـــات. إن ـــن المتناقض م
ينكـــر نفـــس الإلـــه الـــذي خلـــق المنطـــق وإمكانيـــة العلـــم. علـــى النقيـــض فـــإن 
النظـــرة الكونيـــة المســـيحية لا تتســـم بالتناقـــض، وتفســـر عمليـــة التفكيـــر 

ـــه. ـــان واختبارات ـــي للإنس المنطق

Jason Lisle

Institute for Creation Research مدير قسم الأبحاث في معهد أبحاث الخلق

تخــرج بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة Ohio Wesleyan حيــث 
تخصــص فــي كل مــن الفيزيــاء والفلك، كمــا درس أيضًــا الرياضيات كتخصص 
 فرعــي. كمــا حصــل دكتــور Jason علــى درجــة الماجســتير والدكتــوراه 

في الفيزياء الفلكية من جامعة كولورادو.



الأخلاق: وجهة نظر دنيوية
Bodie Hodge :بقلم

كانــت الأخــلاق، ولا تــزال، تشــكل إشــكالية للمذهــب الإنســاني الدنيــوي 
ــا  ــي وم ــة، والمذهــب الطبيع ــلا أدري ــل الإلحــاد، وال ــة (مث وأشــكاله المختلف
شــابه).١ وفــي الآونــة الأخيرة حــاول البعــض معالجة هذه الإشــكالية الكبرى، 

لكــن محاولاتهــم بــآت بفشــل ذريــع.

ــه مخصصــة لشــرح  ــرة من ــة New Scientist وجــدتُ فق ــال بمجل ــي مق ف
 آخــر الأفــكار الدنيويــة عــن الأخــلاق، وكذلــك وجــدتُ مقــالاً قصيــرًا 
فــي المجلــة يتعلــق بنفــس الموضــوع.٢ كان هذا الجــزء بعنوان »إذا انكســرت 

الأخلاق، نســتطيع تصليحها«.

ــلاق  ــول إن الأخ ــد لنق ــاس أكي ــد أس ــه لا يوج ــوان لأن ــري العن ــت نظ لف
تنكســر بمعــزل عــن الله والحــق المطلــق المعلــن فــي كلمــة الله. إن قــال 
ــاج  ــرت وتحت ــلاق انكس ــوي secularist إن الأخ ــب الدني ــار المذه ــد نص  أح

ــك  ــق وكذل ــدد الح ــة الله ليح ــي مكان ــه ف ــان لتجعل ــن الإنس ــع م ــة ترف ــد ديان ــل بالتحدي ــاني يمث ــب الإنس المذه  ١
الأخــلاق.

 New إذا انكســرت الأخــلاق - نســتطيع إصلاحهــا«، مجلــة« (If morality is broken, We can fix it)  ٢
ــارات  ــب Michael Marshal »الخي ــس العــدد يكت ــي نف ــر ٢٠١٢ صفحــة ٣. ف Scientist  عــدد ١8 فبراي
ــدو  ــال يشــرح أن الأخــلاق تب ــذا المق ــي ه ــة«، صفحــة ١٠. ف ــا منقســمون بدرجــة عميق ــر أنن ــة تظُه الأخلاقي
ــم  ــم تعلي ــا يت ــه عندم ــب توقع ــر يج ــذا أم ــن ه ــة، ولك ــارات أخلاقي ــق باختي ــات تتعل ــول موضوع ــمة ح منقس
 Michael النــاس بأنــه لا يوجــد صــح مطلــق أو خطــأ مطلــق. لمــن لــم يقــرأ هــذا المقــال القصيــر الــذي كتبــه
Marshal، لمــاذا لا يتقــدم متطوعــون ليضحــوا بأنفســهم وأن يكونــوا أول مَــن يقفــز مــن القطــار لينقــذوا حيــاة 

النــاس؟ هــذا مــا فعلــه خالقنــا المحــب عندمــا تقــدّم ودخــل التاريــخ ليمــوت عوضًــا عــن الجنــس البشــري. 
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إلــى إصــلاح، يســتطيع شــخص آخــر مــن نفــس المذهــب أن يقــول إنهــا لــم 
تنكســر ولا تحتــاج إلــى إصــلاح. وبالتالــي لن يبقــى لهما ســوى آراء اعتباطية 

بينمــا يحــاول الأشــخاص انتقــاء واختيــار أخلاقياتهــم الخاصــة بهــم.

مراجعة هذه الادعاءات الدنيوية

 يقــول المقــال: »قطــع العلــم أشــواطاً كبيــرة فــي تفســير الأخــلاق«. 
هــذه العبــارة تنســب صفــات شــبه بشــرية للأســلوب العلمــي المنهجــي، وهــو 
مــا يسُــمى بمغالطــة التشــيئ (reification). »العلــم« لا يفسّــر شــيئاً، النــاس 
هــم مَــنْ يفســرون الأشــياء. وللأســف هــذه المغالطــة تنتشــر كثيرًا فــي الدوائر 

الــلا دينيــة.

يهبــط  ينُظــر للأخــلاق كشــيء  يعــد  ويقــول: »لــم  المقــال   يواصــل 
ــر مــن أنصــار المذهــب الإنســاني يقــرون  ــى...«. وبالرغــم أن كثي مــن أعل
النــاس يختلفــون  لــم توضــع بواســطة الله، فــإن غالبيــة   بــأن الأخــلاق 
مــع ذلــك، ولا يــزال يدركــون أن الأخــلاق تنبــع بالفعــل مــن الله. ولكــن هــل 

يهــم فعــلاً مــا يعتقــده النــاس، وهــل يهــم أن الله هــو مَــنْ قــال؟

ــورة  ــة متط ــلاق) منظوم ــل (الأخ ــل تمث ــي المقاب ــال: »...ف ــل المق  يواص
تــدور حــول  الأخــلاق  كانــت  لــو  المســتترة«.  الذاتيــة  المصالــح  مــن 
»المصلحــة الذاتيــة«، إذن مَــن يهتــم بأخــلاق الآخريــن؟ كان هتلــر منهمــكًا 
ثــمّ  ومــن  التطــور.  لنظريــة  مؤيــدًا  وكان  هــو،  الشــخصية   بمصلحتــه 

هل أخلاقياته تعُد مقبولة من حيث هذه المعايير التطورية؟ لا أعتقد ذلك!

ثــم يقولــون »الغيريــة علــى ســبيل المثــال يمكــن أن تفيــد جيناتــك، 
والاشــمئزاز قــد يحميــك مــن المــرض«. مــاذا يقصــدون إذن بكلمــة »يفيــد«؟ 

هــل فهمــت الفكــرة؟ إنهــم يلجــأون إلــى نــوع مــن »الخيــر أو الفائدة« الأشــمل 
فــي العالــم يحكمــون مــن خلالــه على شــيء يصفونــه بالمفيــد. يســتعير أنصار 
هــذا المذهــب مــن النظــرة الكتابيــة عندمــا يفترضــون بأنــه يوجــد شــيء مــا 
»مفيــد« أو »خيـّـر«. وبعملهــم هــذا يزعزعــون نفــس الحجــة التــي يحاولــون 

تقديمهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، مَــنْ هــؤلاء النــاس الذيــن يقولــون إن »الاشــمئزاز« 
ــل هــذه  ــد؟ مث ــو مــن المــرض هــو شــيء جي ــى الخل ــد أو حت هــو شــيء جي
ــاب  ــي الكت ــر ف ــرائع التطهي ــن وش ــفر اللاويي ــى س ــارة إل ــي إش ــكار ه الأف
ــة.  ــم المفــكك والملعــون بالخطي ــرات العال ــم مقاومــة تأثي ــي تعلِّ ــدّس، الت المق
كيــف يمكــن لمؤيــد التطــور (النشــوء والارتقــاء) أن يقــول إن منــع المــرض 
ــروري  ــيء ض ــو ش ــاة ه ــرض والوف ــدوى بالم ــا الع ــد؟ ربم ــيء جي ــو ش ه

ــاء). ــة مــن التطــور (النشــوء والارتق للخطــوة التالي

ــن أن  ــا يمك ــدم، ولكنه ــن التق ــر ع ــورة تعب ــذه الص ــأن »ه ــون ب ــم يعلق ث
تقــود إلــى نــوع مــن الجبريــة، وهــي اعتقــاد بــأن قيمنــا الأخلاقيــة تطــورات 
لســبب وجيــه ومــن ثـَـم يجــب أن نلتــزم بهــا.« وبالتالــي، الآن أيضًــا يلجــأون 
إلــى مفهــوم أكثــر شــمولية عــن »الخيــر« يحكمــون بــه علــى هــذه الأشــياء؟ 
أمّــا بالنســبة لهــؤلاء الذيــن يدّعــون أنهــم لــم يعــودوا يؤمنــون بــأن الأخــلاق 
»هبطــت مــن فــوق«، فإنهــم لجــأوا مرتيــن إلــى شــيء أعلــى يحــدد لهــم الجيد 

والســيء ويحكــم فــي كل شــيء. هــذه مســألة تدُحــض ذاتيًــا!

فــي نفــس المقــال، يتفــق الكاتــب أو الكُتــاب أيضًــا علــى أن مبادئهــم 
حجــر«  علــى  منقوشــة  غيــر  »القواعــد  وأن  »اعتباطيــة«   الأخلاقيــة 
ــم  ــن أن يوقفه ــاك شــيء يمك ــس هن ــا)، ولي ــب تغييره ــن الصع ــس م (أي لي
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عــن التخلــص مــن القواعــد الأخلاقيــة التــي يظنــون أنهــا غيــر نافعــة وفعّالــة. 
بإمكانــي الاســتمرار فــي النقــاش، لكنــي متأكــد أنــك فهمــت أساســيات فشــل 

هــذه الحجــج.

يظُهــر المقــال الــوارد فــي مجلــة New Scientist أن أخــلاق المذهــب 
الدنيــوي لا أســاس لهــا، وأن الكُتــاب لجــأوا إلــى الأخــلاق المســيحية و»الخير 
ــون إن  ــت يقول ــوال الوق ــه) - وط ــى ل ــد معن ــدون تحدي ــا ب ــمل« (ربم الأش
الأخــلاق ببســاطة اعتباطيــة، ولا تعتمــد علــى الله كلـّـي الصــلاح الــذي يحــدد 

مــا هــو صائــب ومــا هــو خطــأ.

خاتمة

ببســاطة لا توجــد أخــلاق حقيقيــة صحيحــة مــن منظــور دنيــوي - لأنهــا 
ســتكون اعتباطيــة وبــلا معنــى. الملحــدون ليــس لديهــم خيــار إلا الاقتــراض 
 مــن النظــرة الكونيــة الكتابيــة لتفســير الأخــلاق - ســواء أدركــوا ذلــك 
أو لــم يدركــوا. بطريقــة مــا، أشــعر بالحــزن مــن أجــل هــؤلاء الذيــن تأثــروا 
ــا  ــون م ــم لا يعرف ــة، لأنه ــلاق اعتباطي ــوا أن الأخ ــوي وصدق ــر الدني بالفك

يفتقــدون إليــه عندمــا يخفقــون فــي فهــم الحــق.

بحســب إعــلان الكتــاب المقــدّس، لدينــا أســاس للأخــلاق لأننــا مخلوقــون 
ــاك مشــكلات  ــزال هن ــع لا ت ــة. بالطب ــي القداس ــق كلّ ــه خال ــى صــورة إل عل
أخلاقيــة لأننــا نعيــش فــي عالــم ملــيء بالخطيــة، بفضــل جدنــا المشــترك آدم.

عندمــا تخُــرج الله مــن المعادلــة، كل شــيء يصبــح اعتباطيـًـا. مــع الآســف 
هــذا هــو العالــم الــذي نعيــش فيــه، والجيــل القــادم مــن الأطفــال يتعلمــون أنــه 

ــس  ــة نظــر كل شــخص - لي ــه، وأن كل شــيء يتحــدد مــن وجه لا يوجــد إل
الأخــلاق فحســب، وإنمــا الواقــع نفســه أيضًــا!

لهــذا الســبب فــإن خدمــة Creation - Gospel لهيئــة أجوبــة فــي ســفر 
التكويــن مهمــة للغايــة فــي عصرنــا الحديــث. مــن فضلــك قــف بجوارنــا بينمــا 
نحــارب مــن أجــل ســلطان الكتــاب المقــدّس فــي وجــه هــذه الأفــكار المغلوطة 
ــرة يســوع  ــى صخ ــك عل ــي بيت ــت لتبن ــان الوق ــا. ح ــي ثقافتن ــر ف ــي تنتش الت
المســيح بــدلاً مــن الرمــال المتحركــة للأفــكار الدنيويــة المغلوطــة - خاصــة 

حيــن يتعلــق الأمــر بالأخــلاق.

ــاسُ  ــبَّ النَّ ــمِ، وَأحََ ــى الْعَالَ ــاءَ إلَِ ــدْ جَ ــورَ قَ ــةُ: إنَِّ النُّ يْنوُنَ »وَهذِهِ هِيَ الدَّ
ــا ٣: ١٩). يرَةً.« (يوحن ــتْ شِــرِّ ــمْ كَانَ ــورِ، لأنََّ أعَْمَالهَُ ــنَ النُّ ــرَ مِ ــةَ أكَْثَ الظُّلْمَ

 Bodie Hodge

محاضــر وكاتــب وباحــث فــي هيئــة أجوبــة فــي ســفر التكويــن (AiG). حصــل 
ــة  ــن جامع ــكا م ــة الميكاني ــي هندس ــتير ف ــة الماجس ــى درج Bodie Hodge عل

جنــوب Illinois فــي Carbondale. ومنــذ التحاقــه إلــى الهيئــة ســاهم فــي تأليــف 
.Dragons: Legends and Lore of Dinosaurs ــل ــد مــن الكتــب مث العدي
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Roger Patterson :بقلم

 .(skeptics) كثيــرون فــي المجتمــع الحديــث يلقبــون أنفســهم بالمتشــككين
وينشــرون المجــلات، ويشــاركون فــي هيئــات مختلفــة، ويجمعــون التبرعــات 
ــات  ــات والفيديوه ــلال اللافت ــن خ ــام م ــرأي الع ــد ال ــم، وحش ــم قضيته لدع

والإعلانــات علــى الحافــلات.

ــا،  ــا الإشــارة إليه ــي يمكنن ــات الت ــن الهيئ ــد م ــن وجــود العدي وبالرغــم م
ــور  ــها دكت ــي يرأس ــة Skeptic Society الت ــى هيئ ــا إل ــنركز انتباهن ــا س لكنن
Michael Shermer، بهــدف مناقشــة نقــاط التوافــق والاختــلاف. عندمــا 

 نشــرح المواقــف المعلنــة مــن هــذه الهيئــة، يمكنــك بســهولة أن تطبقهــا 
علــى الآخريــن الذيــن لهــم نفــس النظــرات الأساســية. ونحــن كمســيحيين لابــد 
ــا شــكوك مبنيــة علــى الكتــاب المقــدّس فــي الادعــاءات التــي  أن يكــون لدين
 ، ــقٌّ ــوَاهُ مُحِ ــي دَعْ لُ فِ ــال ١8: ١7 الَأوََّ ــككون« (أمث ــؤلاء »المتش ــا ه يتبناه

فيَأَتِْــي رَفيِقُــهُ وَيفَْحَصُــهُ).

الشــكوكية هــي فلســفة تنتمــي للمذهب الإنســاني. يرى أنصار هــذا المذهب 
أن الإنســان هــو معيــار كل الأشــياء. بمعنــى أن العقل الإنســاني يعُتبر المعيار 
النهائــي الــذي يحكــم فــي كل الادعــاءات. المذهــب الإنســاني يمثــل منظومــة 
دينيــة، والإنســان هــو رمــز الألوهــة فــي هــذه النظــرة الكونيــة. وبالرغــم أن 
أنصــار المذهــب الإنســاني يرفضــون كل مــا هــو دينــي، لكنهــم بــكل تأكيــد 

يتمســكون بآرائهــم بشــدة وعــن قناعــة.
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ــة المذهــب الإنســاني هــو المذهــب الطبيعــي   عنصــر آخــر هــام فــي ديان
(أو المذهــب المــادي). هــذا المعتقــد يؤكــد فــي إيمــان أعمــى بأنــه لا يوجــد 
شــيء وراء الطبيعــة. وأن الكــون المــادي هــو كل مــا هــو كائــن. وأي شــيء 
فائــق للطبيعــة هــو خــارج هــذه المنظومــة العقائديــة. وسنشــرح هاتيــن 
ــدات المتشــككين مــن أنصــار  ــات العامــة لمعتق ــا نناقــش البين ــن بينم الفكرتي

المذهــب الإنســاني.

للمتشــككين«  الأول  العــام  مــن »البيــان  مأخــوذة  التاليــة  المقتطفــات 
ــتعمل  ــور Michael Shermer، س ــه دكت ــذي كتب )Skeptical Manifesto) ال

علــى توضيــح المعتقــدات التــي يدعيهــا مَــن يســمون بالمتشــككين.

يحُســب لدكتــور Shermer أنــه منفتــح وأميــن بشــأن إخفــاق المدرســة 
الشــكوكية كفلســفة.

ولكــن مــا معنــى أن تكــون شــكوكياً؟ الشــكوكية لديهــا إرث تاريخــي طويل 
ــي  ــو أنن ــه ه ــا أعرف ــال ســقراط »كل م ــن ق ــة حي ــان القديم ــى يون  يرجــع إل

لا أعرف شيئاً«. ولكن هذا ليس موقفاً عملياً يمكن اتخاذه.

وبحــق يختــم Shermer بأنــه لــو كان علــى الشــكوكي أن يطبق فلســفته على 
آرائــه الخاصــة، لــكان عليــه أن يكــون متشــككًا فــي شــكوكيته - وهــو موقــف 
عبثــي. وبالتالــي فــإن جوهــر وأســاس هــذه المنظومــة العقائدية يدُحــض ذاتياً.

ولكــي يتجنــب Shermer ســخف وعبــث حُجتــه، فإنــه يواصــل شــرح 
ــة.  ــه العقائدي ــى منظومت ــة عل ــة وعلمي ــات عقلاني ــف صف ــه. ويضي  معتقدات
وهــو يفعــل هــذا يبــرر ادعــاءه بإنــه يرجــو انتشــار التقــدم، حتــى إذا كانــت 

ــدًا  ــاذا يقُصــد تحدي ــذا الهــدف. ولا يشــرح م الشــكوكية نفســها لا تتمســك به
ــة لتطــور الجــس البشــري  ــط بمناقشــة لاحق ــه يرتب ــدو أن ــن يب ــدم، ولك بالتق
ــى  ــي لمعن ــات علمــي أو منطق ــدّم أي إثب ــك لا يق ــى. ومــع ذل لمســتويات أعل
كلمــة »أعلــى«، أو لمــاذا يجــب علينــا أن نقبــل آراءه بــدلاً مــن أراء أخــرى 

عــن التقــدم.

الشكوكية العلمية

ــون  ــد أن تك ــكوكية لاب ــأن الش ــل ب ــاء القائ ــى الادع ــا نتطــرق أولاً إل دعن
علميــة لكــي تكــون لهــا قيمــة. وبالرغــم أنــه لــم يذكــر مفهــوم المذهــب المــادي 
ــة  ــة »جمعي ــم حســب كلام هيئ ــف العل ــي تعري ــود ف ــه موج ــة، إلا أن صراح

 :Skeptics Society »المتشــككين

...مجموعــة مــن الأســاليب العقليــة والســلوكية التــي تهــدف إلــى وصــف 
ــر،  ــي أو الحاض ــي الماض ــتنبطة، ف ــودة أو المس ــرة المرص ــير الظاه وتفس

ــات.١ ــل للرفــض أو الإثب ــار وقاب ــل للاختب ــاء جســد معرفــي قاب بهــدف بن

ــراء  ــاع الق ــدَّم ببســاطة لإقن ــف يقُ ــر بالملاحظــة أن هــذا التعري مــن الجدي
 ليقبلــوا رأيـًـا بعينــه، وليــس مــا هــو موجــود فــي المراجــع والقواميــس. 
إن إعــادة تعريــف المصطلحــات يمثــل ببســاطة خطــة محكمة للإقنــاع، وليس 

ــة منطقية. حُجّ

فإنـــه  الرصـــد،  إلـــى  يتعـــرض  للعلـــم   Shermer تعريـــف  ولأن 
ــواس  ــلال الحـ ــن خـ ــات مـ ــع البيانـ ــد observation كـ»جمـ ــرّف الرصـ  يعـ
أو التكنولوجيـــا الداعمـــة للحـــواس«. وبالرغـــم أن القـــوى الفائقـــة للطبيعـــة 

1 www.skeptics.com/about-us/manifesto.html. 
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ــذون  ــيحيين يتخـ ــإن المسـ ــواس،٢ فـ ــطة الحـ ــاد بواسـ ــي المعتـ ــر فـ لا تخُتبـ
ـــا.  ـــي نختبره ـــياء الت ـــكل الأش ـــة ل ـــى ونهائي ـــة أول ـــق شـــخص الله كعل ـــن ح  ع
هـــذا يخبرنـــا علـــى أن نســـأل: » لمـــاذا يتحتـــم إزالـــة التفســـيرات الفائقـــة 

للطبيعـــة مـــن العلـــم؟«

ــن إلا أن  ــم لا يمك ــى أن العل ــد عل ــبباً للتأكي ــور Shermer س ــدم دكت لا يق
ــرك هــذا الادعــاء كتأكيــد لا أســاس  يبُنــى علــى مــا ترصــده الحــواس. إذا تُ
لــه، فليــس هنــاك مبــرر منطقــي لقبولــه. يجــب أن يتشــكك المســيحيون لهــذا 

ــم. ــف الشــكوكي للعل التعري

ــة  ــن ناحي ــض. م ــم بالتناق ــف يتس ــذا التعري ــم ه ــي تقدي ــكلة أخــرى ه مش
ــة  ــت مظل ــع تح ــي لتق ــي الماض ــا ف ــم أحداثً ــور Shermer أن يض ــد دكت يري
 هــذا التعريــف للعلــم. ومــن ناحيــة أخــرى، إنــه يريــد أن يكــون إثبــات 
 أو رفــض أي شــيء عــن طريــق الرصــد، أن نعتبــره معرفــة علميــة. 
 ولكــن بالطبــع الأحــداث الماضيــة لا يمكــن رفضهــا أو إثباتهــا اعتمــادًا 
علــى الرصــد والملاحظــة. يحــاول Shermer أن يغطــي تناقضــه بافتــراض 
أن الاســتنباطات لهــا نفــس مشــروعية الرصــد والملاحظــة، لكنــه لا يقــدّم أي 

دليــل لإثبــات رأيــه هــذا.

يقبلــون  البيولوجيــا  علمــاء  أن معظــم  فــي شــرح   Shermer يســتمر 
التطــور (النشــوء والارتقــاء) »كحقيقــة« بمعنــى أنهــا مبنيــة علــى »بيانــات 
اتفاقـًـا  م  تقــدِّ أن  المعقــول  مــن  لدرجــة ســيكون  اســتنتاجات مؤكــدة  أو 
ــدًا أي شــيء،  ــم حســب الشــكوكيين لا يمكــن أن يثبــت أب ــا«. ولأن العل مؤقتً
ــدث  ــاء) ح ــوء والارتق ــور (النش ــأن التط ــع ب ــت للمجتم ــاق المؤق ــإن الاتف  ف
٢  إن وســائل رصــد الخليقــة الفائقــة للطبيعــة لا يمُكــن أن تعتمــد علــى الحــواس الخمــس حيــث إن هــذه الحــواس 

لا يمُكنهــا أن تــدرك الأشــياء غيــر الماديــة.

ولا يــزال يحــدث. هــذه »الحقيقــة« لابــد أن تبُنــى علــى اســتنباطات للأحــداث 
ــياء  ــار أش ــد واختب ــس رص ــر، ولي ــي الحاض ــياء ف ــد أش ــن رص ــة م  المادي
مــن الماضــي. يحــاول Shermer إثبــات وجهــة نظــره مــن خــلال هــذه الحقيقة 

فــي مواضــع عديــدة فــي هــذا المقال.

ولأن الحقائــق، حســب تعريفهــا، هــي صحيحــة، فــإن هــذه الفلســفة تســمح 
ــرةً  ــا م ــر إليه ــرة نظُ ــياء كثي ــة. أش ــر الصحيح ــق غي ــت للحقائ ــول مؤق بقب
كحقائــق واليــوم نعــرف أنهــا خاطئــة. عندمــا يغيــب المعيــار المطلــق لتحديــد 
 الحــق، فــإن المتشــككين يبنــون أساســهم علــى مــا يتحتــم عليهــم اعتبــاره خطــأ 

في المستقبل - بما في ذلك التطور (النشوء والارتقاء).

هــذا العلــم المبنــي علــى المذهــب الطبيعــي يقُصــد بــه أن يكــون موضوعيـًـا 
ــا  ــا بم ــم اختباره ــق »ت ــة الخل ــون إن نظري ــات. ويقول ــن أي غيبي ــا م وخاليً
ــا بأنهــا  ــارات) بحيــث نســتطيع أن نســتنتج مؤقتً يكفــي (وفشــلت فــي الاختب
ــي،  ــا للأســلوب العلم ــارات وفقً ــذه الاختب ــت ه ــو أجُري ــة«. ول ــة باطل نظري
 لأثارنــا أن نعــرف كيــف للخليقــة الفائقــة للطبيعــة للكــون تــم رصدهــا 
مــن خــلال الحــواس (ومــا هــي الأدوات المســتعملة) ثــم اتضــح أنهــا خاطئــة. 

إن الادعــاء ذاتــه خــارج قــدرات النمــوذج العلمــي القائــم علــى الشــكوكية. 

الشكوكية العقلانية

ــة للدحــض  ــفته عــن الشــكوكية القابل ــور Shermer فلس ــم دكت ــي يدع ولك
ــى يســتطيع  ــي حت ــة مكــون عقلان ــد مــن إضاف ــه لاب ــن أن ــه يؤم ــي، فإن الذات
المتشــكك أن يفكــر بطريقــة موثــوق بهــا. ويعــرّف هــذا الشــكوكي العقلانــي 

ــي: كالتال
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هــو مَــن يشــكك فــي صحــة ادعــاءات معرفيــة معينــة عــن طريــق 
إليهــا؛ لإثبــات صحــة  الاســتناد  أو  الحقيقــة  افتراضــات عــن   توظيــف 

أو زيف ادعاءات معينة، كوسيلة لفهم الأسباب.

ــف  ــا بفلســفة المذهــب الطبيعــي، فكي ــدو ملتزمً ــور Shermer يب ولأن دكت
يفسّــر وجــود العقــل (أو المنطــق)؟ العقــل يتضمــن اســتخدام قوانيــن المنطق - 
وهــي ليســت جــزءًا مــن الطبيعــة. تصــف قوانيــن المنطــق التسلســل الصحيح 
للتفكيــر مــن المقدمــات إلــى الاســتنتاجات. وهــي ليســت ذات طبيعــة ماديــة، 
ولا يمكــن أن توجــد مــن كــون مــادي. لا يســتطيع أنصــار المذهــب الطبيعــي 

تفســير وجــود أشــياء كونيــة وثابتــة ومجــردة مثــل قوانيــن المنطــق.

ــا  ــة للكــون بينم ــم كتابي ــرض مــن مفاهي ــه يفت ــه المتشــكك هــو أن ــا يفعل م
 يرفــض المنظومــة الكتابيــة نفســها - وفــي هــذا معالجــة غيــر منطقيــة. 
ــة  ــي النظــرة الكوني ــن المنطــق ف ــل وقواني ــود العق ــير لوج ــاك تفس ــس هن لي
للمذهــب الطبيعــي. إذا كان الإنســان هــو مجــرد تراكــم لتفاعــلات كيميائيــة، 
فلمــاذا نثــق بهــذه التفاعلات لتفســر لنا العالم مــن حولنا؟ التفاعــلات الكيميائية 
والنبضــات الكهربيــة فــي حــد ذاتهــا ليســت صوابـًـا أو خطــأ. هــي كذلــك فقط. 
لا يمكــن إقامــة العلــم بــدون الله الــذي رتــب الكــون ويحفظــه بشــكل يســتطيع 
العقــل البشــري فهمــه. المســيحيون لديهــم ســبب مطلــق للإيمــان بأننا نســتطيع 
دراســة الكــون. أمّــا الشــكوكيون ليس لديهم ذلــك. (لمزيد من الشــرح المفصل 
لهــذا المفهــوم يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب دكتــور Greg Bahnsen بعنــوان: 
.(Revelation, Speculation, and Science) »الوحــي، والتخميــن، والعلــم«

يدّعــي دكتــور Shermer أنــه ســيكون مــن غيــر العلمــي أن نقبــل ادعــاءً 
ــل  ــا أن نقب ــع من ــه يتوق ــي. لكن ــى البحــث العلم ــي عل ــر مبن ــا غي دوجماطيقيً
تأكيداتــه الدوجماطيقيــة بــدون إثباتهــا بأيــة وســائل علميــة (وهــو مــا ســيكون 
مســتحيلاً). مــرة أخــرى، هــذا تأكيد يقُدّم دون ســبب عقلاني يضطرنــا لقبوله.

ــرًا.  ــون خطي ــد يك ــر ق ــان آخ ــة إنس ــى مرجعي ــاءً عل ــكار بن ــول أف إن قب
ــدّم ادعــاءات  وبالتالــي مــن الهــام أن نفهــم كيــف توصــل الشــخص الــذي يق
ــق  ــا يتعل ــور Shermer فيم ــف مــع دكت ــا لا نختل ــه. نحــن قطعً ــا يدعي ــى م إل
ــب والمضحــك  ــه الغري ــه من ــة، ولكن ــة ادعــاءات دوجماطيقي ــول أي ــدم قب  بع
ــدون برهــان علمــي. يجــب  ــل ادعــاءه ب ــا أن نقب ــع من فــي آن واحــد أن يتوق

ــل هــذه الادعــاءات. ــي مث ــى المســيحيين أن يتشــككوا ف عل

ومــع ذلــك هنــاك إلــه نســتطيع أن نثــق بــه بشــكل مطلــق. عندمــا يخبرنــا 
عــن العالــم، يمكننــا قبــول مــا يقولــه، لأنــه ليــس فقــط الشــاهد الوحيــد 
ــا  ــق الكــون، فبمقدورن ــه خل ــه. ولأن ــق الكــون كل ــه خال ــذه الأشــياء، ولكن له
ــه  ــه يمكــن قبول ــا عــن الكــون مــن خــلال كلمت ــه لن ــا يقول ــي أن م ــق ف أن نث
كحقيقــة. ولأنــه لا يمكــن أن توجــد مرجعيــة أعلــى مــن الخالــق، يتحتــم 
ــول ادعــاءات بشــر  ــدلاً مــن قب ــة عــن الحــق ب ــه الإلهي ــول ادعاءات ــا قب علين
ــوا  ــل، لأن البشــر خلق ــة العق ــا الله عطي ــد منحن ــرة. لق ــن بالم ــر معصومي  غي
علــى صورتــه، لكــن لابــد أن نــدرك محدوديــة التفكيــر العقلاني وحالــة العالم 

الســاقط الــذي نعيــش فيه.

متشــككون آخــرون قالــوا بإننــا لا نســتطيع الوثــوق فــي الكتــاب المقــدّس 
لأنــه مكتــوب بواســطة بشــر. بالطبــع، العبــارة الســابقة أيضًــا كُتبــت بواســطة 
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بشــر، وبالتالــي إذا كانــت هــذه العبــارة موثــوق بهــا، وأننــا لا يمكــن أن نثــق 
فــي عبــارة كتبهــا بشــر، فإننــا لا نســتطيع أن نثــق فــي العبــارة نفســها التــي 

تقــول إننــا لا يجــب أن نثــق فــي الكتــاب المقــدّس - هــذا تعــارض.

ــي حــد ذاتهــا،  ــم ف ــد أن تقيّ ــر بالملاحظــة أيضًــا أن الحجــة لابُ مــن الجدي
وليــس بنــاءً علــى مصدرهــا. وعندمــا نفعــل عكــس ذلك فإننــا نرتكــب مغالطة 
ــي  ــر. يدّع ــة دون تفكي ــادئ معين ــبث بمب ــأ (genetic fallacy) أي التش المنش
الكتــاب المقــدّس كونــه كلمــة الله، وهــو غيــر متناقــض داخليـًـا، ويقدّم الأســاس 
ــس  ــذه الأســس، ولي ــى ه ــا. وعل ــن حولن ــم م ــد لتفســير العال ــي الوحي المنطق
الادعــاءات الخاويــة للمتشــككين، بمقدورنــا أن نقبــل الحق الــذي أعلنه الله لنا.

خاتمة

ــة  ــذ الســقوط فــي جن ــخ. من ــر التاري ــع الجنــس البشــري نفســه عب ــد رف لق
عــدن، والإنســان يســعى ليتســاوى مــع الله، إن لــم يتفــوق عليــه. ومثــل أيــة 
ــإن هــذه الفلســفة الإنســانية  ــار للحــق، ف ــدون الله كمعي ــدأ ب فلســفة أخــرى تب
اعتباطيــة (لا تقــوم علــى أســاس محــدد) وكذلــك متناقضــة منطقيًــا. وعندمــا 
نطبــق القليــل مــن الشــكوكية المبنيــة علــى الكتــاب المقــدّس علــى ادعــاءات 

هــؤلاء الشــكوكيين فــإن عيوبهــا تنكشــف.

ــا نتحــرك أيضًــا  ــر، لعلن ــكل تفكي ــى كلمــة الله كأســاس ل ــع إل وبينمــا نتطل
للصــلاة مــن أجــل هــؤلاء الذيــن يحجــزون حــق الله بإثمهــم (روميــة ١: ١8-
١٩). لــو لــم يعلــن الله هــذا الحــق الإلهــي لنــا، لكنــا باقيــن فــي حالــة مظلمــة 
ــلكَْتمُْ  ــي سَ ــا، الَّتِ ــوبِ وَالْخَطَايَ نُ ــا باِلذُّ ــمْ أمَْوَاتً ــمْ إذِْ كُنْتُ (أفســس ٢: ١-5  وَأنَْتُ
وحِ  فيِهَــا قبَْــاً حَسَــبَ دَهْــرِ هــذَا الْعَالـَـمِ، حَسَــبَ رَئيِــسِ سُــلْطَانِ الْهَــوَاءِ، الــرُّ

ــا  فْنَ ــةِ، الَّذِيــنَ نحَْــنُ أيَْضًــا جَمِيعًــا تصََرَّ ــاءِ الْمَعْصِيَ ــي أبَْنَ الَّــذِي يعَْمَــلُ الآنَ فِ
قبَْــاً بيَْنهَُــمْ فـِـي شَــهَوَاتِ جَسَــدِناَ، عَامِليِــنَ مَشِــيئاَتِ الْجَسَــدِ وَالأفَْــكَارِ، وَكُنَّــا 
حْمَــةِ،  باِلطَّبيِعَــةِ أبَْنـَـاءَ الْغَضَــبِ كَالْباَقيِــنَ أيَْضًــا، اَللهُ الَّــذِي هُــوَ غَنـِـيٌّ فـِـي الرَّ
مِــنْ أجَْــلِ مَحَبَّتِــهِ الْكَثيِــرَةِ الَّتِــي أحََبَّنَــا بهَِــا، وَنحَْــنُ أمَْــوَاتٌ باِلْخَطَايَــا أحَْياَنَــا 
ــق  ــارك الح ــعى لنش ــا نس ــونَ  ). وبينم ــمْ مُخَلَّصُ ــةِ أنَْتُ ــيحِ   باِلنِّعْمَ ــعَ الْمَسِ مَ
مــع العالــم الضــال، دعنــا نتذكــر أن نفعــل هــذا بوداعــة وخــوف مــع الشــكر 
ــن خــلال يســوع المســيح (بطــرس  ــاه م ــا إي ــذي منحن لله لأجــل خلاصــه ال
ــا  ينَ دَائمًِ ــمْ، مُسْــتعَِدِّ ــي قلُوُبكُِ بَّ الِإلــهَ فِ سُــوا الــرَّ ــلْ قدَِّ الأولــى ٣: ١5-١6 بَ
جَــاءِ الَّــذِي فيِكُــمْ، بوَِدَاعَــةٍ وَخَــوْفٍ،  لمُِجَاوَبـَـةِ كُلِّ مَــنْ يسَْــألَكُُمْ عَــنْ سَــببَِ الرَّ
الحَِــةَ   وَلكَُــمْ ضَمِيــرٌ صَالـِـحٌ، لكَِــيْ يكَُــونَ الَّذِيــنَ يشَْــتمُِونَ سِــيرَتكَُمُ الصَّ

فيِ الْمَسِيحِ، يخُْزَوْنَ فيِ مَا يفَْترَُونَ عَليَْكُمْ كَفاَعِليِ شَرّ).

Roger Patterson

كاتــب ومحــرر فــي هيئــة أجوبــة فــي ســفر التكويــن AiG. قــام Roger بالتدريس 
فــي المــدارس الحكوميــة لمــدة ثمانــي ســنوات قبــل الانضمــام لهيئــة أجوبــة فــي 
ســفر التكويــن. وحصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي البيولوجيــا مــن جامعــة 
 ،(Evolution Exposed) بتأليف كتاب Roger قــام .Billings ولايــة مونتانــا في

.AiG ويخــدم فــي قســم التحريــر لهيئــة أجوبــة فــي ســفر التكويــن



أعزائي الملحدين...ألم 
تكتفوا بعد كل هذا؟

Bodie Hodge :بقلم

ألــم تكتفــوا بــكل الشــرور المصاحبــة لفلســفة الإلحــاد - ســتالين، وهتلــر، 
ــن  ــة والطغــاة والمغتصبي ــة معظــم القتل ــي النهاي ــوت، وغيرهــم؟١ ف ــول ب وب
ليســوا مســيحيين كتابييــن بــل ومعظمهــم رفضــوا إله الكتــاب المقــدّس. وحتى 
إذا ادعــوا أنهــم يؤمنــون بإلــه الكتــاب المقــدّس، فإنهم فــي الحقيقية لا يعيشــون 
كتلاميــذ حقيقيــن للمســيح (الذيــن يجاهــدون لأجــل إطاعــة كلمــة الله)، أليــس 

لك؟ كذ

هــل تشــعر بالارتبــاك حيــال حقيقــة أن الإلحــاد ليــس لــه أســاس للأخــلاق 
(بمعنــى: لا وجــود لحــق مطلــق أو خطــأ مطلــق، ولا جيــد، ولا ســيئ)؟ فــإذا 
اغتابــك أحــد، أو عاملــك كحثالــة، أو ســرقك، أو كــذب عليــك، ففــي النهايــة 
ــث كل شــيء وكل  ــة حي ــة الإلحادي ــي النظــرة الكوني ــى ف ــه معن ــس ل هــذا لي
واحــد ليــس أكثــر مــن تفاعــلات كيميائيــة تفعــل مــا تفعلــه المــواد الكيميائيــة. 
 وكذلــك عندمــا تعــرف أنــك فــي النظــرة الكونيــة الإلحاديــة لا تختلــف 
فــي جوهــرك عــن الصرصــار (لأن البشــر هــم مجــرد حيوانــات)، فهــذا لابــد 

وأن يكــون محبطـًـا ومثبطـًـا للهمــم.

1 B. Hodge, »The Results of Evolution,« Answers in Genesis, July 13, 2009,  
www.answersingenesis.org/articles/200713/07//results-evolution-bloodiest-religion-
ever.
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ألــم تكتفــوا مــن حقيقــة أن الإلحــاد (القائــم علــى المذهــب المــادي٢ 
ــس  ــل؟ ألي ــن المنطــق والعق ــى أســاس م ــوم عل ــا) لا يق ــي عصرن  الشــهير ف
ــذي هــو  ــوم وتظــن أن الحــق، ال ــن الصعــب أن تحــاول أن تســتيقظ كل ي م
غيــر مــادي، غيــر موجــود بالفعــل؟ ألا تنزعجــون بحقيقــة أن الإلحــاد يعجــز 
عــن تفســير التماثــل فــي الطبيعــة٣ (وهــو الأســاس الــذي نســتطيع مــن خلالــه 
ممارســة العلــم)؟ لمــاذا لا ينفجــر كل شــيء من اللا شــيء، وبالصدفــة البحتة، 

وتصيــغ الصدفــة قوانيــن جميلــة مثــل E=MC2 أو F=MA؟4

هــل تشــعرون أنكــم بحاجة إلى عطلة أســبوعية لاســتعادة عافيتكــم، بالرغم 
ــة  ــة الإلحادي ــى حســب النظــرة الكوني ــا معن ــس له ــة الأســبوعية لي أن العطل
ــة أســبوعية؟  ــوم راحــة أو عطل ــل النحــل - لا تأخــذ ي ــات، مث - لأن الحيوان
ــة  ــة أســبوعية؟ لمــاذا تقترضــون فكــرة العطل فلمــاذا يجــب أن تأخــذوا عطل
ــابيع  ــن؟ الأس ــا كملحدي ــي تحتقرونه ــة، الت ــفار المقدّس ــن الأس ــبوعية م الأس
والعطلــة الأســبوعية نابعــة مــن الله الــذي خلــق فــي ســتة أيــام حرفيــة 
واســتراح ليــوم واحــد، ثــم قــام الــرب يســوع فــي أول أيــام الأســبوع (الأحــد). 
 ولمــاذا تتطلعــون لأجــازة (holy day) (Holiday يــوم مقــدّس)، طالمــا أنــه 

لا يوجد شيء مقدّس في النظرة الكونية الإلحادية؟

الأســـئلة مربكـــة  هـــذه  تكـــون  أنفســـهم كملحديـــن،  يعلنـــون   لمَـــنْ 
ولا يســـتطيعون تفســـيرها وفـــق نظرتهـــم الكونيـــة. وكذلـــك وفـــق النظـــرة 

2 J. Lisle, “Atheism: An Irrational Worldview,” Answers in Genesis, October 10, 2007, 
www.amswersingenesis.org/articles/aid/v2/n1/atheism-irrational. 

3 J. Lisle, “Evolution: The Anti-science,” Answers in Genesis, February 13, 2008, www.
answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/evolution-anti-science. 

4 K. Ham, Gen. Ed., New Answers Book 1, Lisle, J., “Don’t creationists deny the laws 
of nature?” Master Books, Green Forest AR, 2006, PP. 3946-, www.answersingenesis.
org/articles/nab/creationists-deny-laws-of-nature. 

ـــع  ـــي الواق ـــل الله. ف ـــهم مث ـــدون أنفس ـــرى الملح ـــد أن ي ـــة لاب ـــة الإلحادي الكوني
يدعـــى الملحـــدون أنهـــم مثـــل الله. وبـــدلاً مـــن أن يقولـــوا ربمـــا لا يوجـــد 
ــح،  ــذا التصريـ ــوا بهـ ــي يخرجـ ــه. ولكـ ــد إلـ ــون لا يوجـ ــم يقولـ ــه، فإنهـ إلـ
ــه  ــية لإلـ ــة أساسـ ــي صفـ ــة (وهـ ــي المعرفـ ــم كلـ ــون أنهـ ــم يدعـ ــد أنهـ فلابـ
ـــه  ـــم إن ـــي بقوله ـــا5. وبالتال ـــك ســـمات أخـــرى لله أيضً ـــدّس) وكذل ـــاب المق  الكت

لا يوجد إله، يدحض الملحد قوله بمجاوبة السؤال كما لو كان هو الله!

ــا إذا كان  ــاد، بينم ــدة الإلح ــا تبشــرون بعقي ــص عندم ــعرون بالتناق ألا تش
الإلحــاد حقيقــة فمَــن يهتــم بالتبشــير بهــذه العقيــدة؟ دعنــا نواجــه الأمــر، تبــدو 
الحيــاة صعبــة بمــا يكفــي للملحــد بــدون الاضطــرار إلــى التعامــل مــع أمــور 
ــزواج،  ــاس لل ــس، ولا أس ــداء الملاب ــاس لارت ــود أس ــدم وج ــل ع ــرة مث  كبي
ولا ســبب منطقــي للنظافــة (الحلزونــات snails لا تســتيقظ مــن النوم وتغتســل 
أو تتبــع إرشــادات للطهــارة مبنيــة علــى نواميــس اللاوييــن)، ولا ســبب 

موضوعــي للإيمــان بالحــب.

 هــل تعبتــم مــن البحــث عــن أدلــة تناقــض أحــداث الكتــاب المقــدّس 
عــن الخلــق ولــم تجــدوا ولا دليــلاً واحــدًا؟6 هــل الافتراضــات والتناقضــات 
ــر  ــا تظه ــم بينم ــى ضميرك ــط عل ــار تضغ ــاب الأعم ــائل حس الخاصــة بوس

ــمى  ــذا الشــخص لا يسُ ــإن ه ــي، ف ــم روحان ــا يوجــد عال ــون موجــودًا، أو ربم ــا يك إذا ادّعــى أحــد أن الله ربم  5
ــة  ــه معرف ــس بإمكان ــرء لي ــلاأدري أن الم ــول ال ــا«. يق ــوال »لا أدريً ــل الأح ــي أفض ــمى ف ــه يسُ ــدًا، لكن ملح
ــن وهــم أنفســهم ليســوا  ــى وجــه اليقي ــوا هــذا عل ســواء أن الله موجــود أو لا، ولكــن كيــف اســتطاعوا أن يعرف
كلّــي المعرفــة؟ بالإضافــة إلــى ذلــك يقــول الكتــاب المقــدّس فــي يوحنــا الأولــى 5: ١٣ كَتبَْــتُ هــذَا إلِيَْكُــمْ، أنَْتُــمُ 
ــتطيع أن  ــا نس ــنِ اللهِ. إنن ــمِ ابْ ــوا باِسْ ــيْ تؤُْمِنُ ــةً، وَلكَِ ــاةً أبَدَِيَّ ــمْ حَيَ ــوا أنََّ لكَُ ــيْ تعَْلمَُ ــنِ اللهِ، لكَِ ــمِ ابْ ــنَ باِسْ الْمُؤْمِنيِ
 نعــرف علــى وجــه اليقيــن بــأن لنــا حيــاة أبديــة. وبالتالــي الــلاأدري - الــذي يدّعــي أننــا لا نســتطيع أن نعــرف - 

لا يتمسك بموقف محايد تجاه إله الكتاب المقدّس.

6 K. Ham, “Missing? Or Misinterpreted?” Answers in Genesis, March 1, 2004,  
www.answersingenesis.org/cm/v26/n2/missing. 
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محرفــة وغيــر حقيقيــة؟7 أين فــي رأيكــم اختبأت الحلقــات الوســيطة (المفقودة 
بيــن الكائنــات)؟ مــن المؤكــد أن الملحــد يــرى حماقــة وخيبــة أمل فــي الاعتقاد 

بــأن كل شــيء قــد وجــد مــن الــلا شــيء.

ــول  ــة أط ــش دقيق ــأن يعي ــم ب ــد يهت ــل الملح ــذي يجع ــا ال ــع، م ــي الواق  ف
فــي عالــم مفــكك يعُتبــر المــرء فيــه ليــس أكثــر مــن طفــح مــن الطيــن أعُيــد 
ترتيبــه، وكل مــا عليــه أن ينتظــره هو...المــوت، الــذي قــد يكــون قريــب منه؟ 
وفــي عالــم يبلــغ عمــره 467 تريليــون ســنة، لا يوجــد مَــن ســيهتم قيــد أنملــة 
بمــا فعلــتَ أو مَــنْ كنــتَ أو كيــف أو متــى مُــتَ - لأن المــوت هــو »البطــل« 
ــق  ــيحي لا أواف ــا كمس ــع أن ــة. بالطب ــة التطوري ــي النظــرة الإلحادي ــر ف  الكبي

على ذلك، ولديّ أساس يجعلني أراك ذا قيمة.

دعوة

خاطئــة  الإلحــاد  ديانــة  أن  كــون  فــي  النظــر  لتعيــد  أدعــوك   أنــا 
ــة (روميــة ١: ٢5).8  ــأن الإلحــاد هــو كذب ــا لأخبــرك ب ــا هن ــك. أن  وهــي كذل
ــو الحــق  ــذي ه ــم أن الحــق موجــود لأن الله موجــود، ال ــا كمســيحي أفه وأن
(يوحنــا ١4: 6)،٩ وأننــا مخلوقــون علــى صورتــه.١٠ وعلــى عكــس الملحــد 
ــإن  ــأن يؤمــن بالحــق أو بالأكاذيــب، ف ــة ب ــه الكوني ــه نظرت ــذي لا تســمح ل ال

7 K. Ham, New Answers Book 1, M. Riddle, “Does radiometric dating prove the earth 
is old?” Master Books, Green Forest, AR, 2006, pp. 113134-, www.answersingenesis.
org/articles/nab/does-radiometric-dating-prove. 

ــدِ. آمِيــنَ.  ــى الأبََ ــارَكٌ إلَِ ــوَ مُبَ ــذِي هُ ــقِ، الَّ ــوقَ دُونَ الْخَالِ ــدُوا الْمَخْلُ ــتبَْدَلوُا حَقَّ اللهِ باِلْكَذِبِ، وَاتَّقوَْا وَعَبَ ــنَ اسْ الَّذِي  8
ــة ١: ٢5). (رومي

قاَلَ لهَُ يسَُوعُ: أنَاَ هوَُ الطَّرِيقُ وَالْحَقُّ وَالْحَياَةُ. ليَْسَ أحََدٌ يأَتْيِ إلِىَ الآبِ إلِاَّ بيِ. (يوحنا ١4: 6).  ٩

١٠ لنضــع فــي الاعتبــار أن المســيحيين بمــن فيهــم أنــا لا يرتقــون لمعيــار الله بســبب الخطيــة واللعنــة، لكــن رجاؤنــا 
فــي الله لا يخيــب.

المؤمــن بالكتــاب المقــدّس لديــه أســاس يمكنــه مــن التحــدث عــن الحــق 
والأكاذيــب. لأن المؤمنيــن بــالله وبكلمتــه لديهــم المرجعيــة العُليــا للموضــوع، 

يبنــون عليهــا مــا يقولونــه.

أيضًــا مخلــوق علــى صورتــه (تكويــن ١: ٢6؛  إلــه، وأنــت   يوجــد 
٩: 6).١١ هــذا يعنــي أن لــك قيمــة. وبينمــا يعتــرف الملحــدون الصادقــون مــع 
أنفســهم أنــك بــلا قيمــة، فأنــا أراك بشــكل مختلــف. أنــا أراك كقريــب (أعمــال 
١7: ٢6)،١٢ وإنســان لديــه فرصــة، بخــلاف الحيوانــات والنباتــات والملائكة 
الســاقطين، للخــلاص مــن المــوت الــذي هــو نتيجــة الخطية، (بمعنــى عصيان 
الله، انظــر روميــة 6: ٢٣).١٣ لــم يبلــغ جميعنــا معيــار الله القــدوس للطاعــة 
الكاملــة بســبب جدنــا الأكبــر آدم (روميــة 5: ١٢).١4 لكــن الله يــراك مختلفًــا 
ــخ  ــا، لكــن الله دخــل التاري ــزال خاطئً ــا لا ت ــا ٣: ١6).١5 وبينم ــا (يوحن أيضً
ليصبــح إنســاناً ليمــوت عوضًــا عنــك (روميــة 5: 8)،١6 ويقــدّم لــك عطيــة 

الخــلاص المجانيــة (أفســس ٢: 8-٩).١7 

ــمَاءِ وَعَلَــى  ١١ وَقَــالَ اُلله: نعَْمَــلُ الِإنْسَــانَ عَلَــى صُورَتنَِــا كَشَــبهَِناَ، فيَتَسََــلَّطوُنَ عَلَــى سَــمَكِ الْبحَْــرِ وَعَلَــى طَيْــرِ السَّ
ــافكُِ دَمِ  ــن١: ٢6). سَ ــى الأرَْض. (تكوي ــدِبُّ عَلَ ــي تَ ــاتِ الَّتِ بَّابَ ــعِ الدَّ ــى جَمِي ــى كُلِّ الأرَْضِ، وَعَلَ ــمِ، وَعَلَ الْبهَاَئِ

ــانَ. (تكويــن ٩: 6). ــلَ الِإنْسَ ــهِ عَمِ ــى صُورَتِ ــهُ. لأنََّ اللهَ عَلَ ــفكَُ دَمُ ــانِ يسُْ ــانِ باِلِإنْسَ الِإنْسَ

ــةٍ مِــنَ النَّــاسِ يسَْــكُنوُنَ عَلـَـى كُلِّ وَجْــهِ الَأرْضِ، وَحَتـَـمَ باِلَأوْقـَـاتِ الْمُعَيَّنـَـةِ وَبحُِــدُودِ  ١٢ وَصَنـَـعَ مِــنْ دَمٍ وَاحِــدٍ كُلَّ أمَُّ
مَسْــكَنهِِمْ. (أعمــال ١7: ٢6).

ا هِبةَُ اِلله فهَِيَ حَياَةٌ أبَدَِيَّةٌ باِلْمَسِيحِ يسَُوعَ رَبِّناَ. (رومية 6: ٢٣).  ١٣ لَأنَّ أجُْرَةَ الْخَطِيَّةِ هِيَ مَوْتٌ، وَأمََّ

١4 مِــنْ أجَْــلِ ذلـِـكَ كَأنََّمَــا بإِنِْسَــانٍ وَاحِــدٍ دَخَلـَـتِ الْخَطِيَّــةُ إلِـَـى الْعَالـَـمِ، وَباِلْخَطِيَّــةِ الْمَــوْتُ، وَهكَــذَا اجْتـَـازَ الْمَــوْتُ إلِـَـى 
جَمِيــعِ النَّــاسِ، إذِْ أخَْطَــأَ الْجَمِيــعُ. (روميــة 5: ١٢).

ــاةُ  ــهُ الْحَيَ ــونُ لَ ــلْ تكَُ ــهِ، بَ ــنُ بِ ــنْ يؤُْمِ ــكَ كُلُّ مَ ــيْ لَا يهَْلِ ــدَ، لكَِ ــهُ الْوَحِي ــذَلَ ابْنَ ــى بَ ــمَ حَتَّ ١5 لَأنَّهُ هكَذَا أحََبَّ اُلله الْعَالَ
ــا ٣: ١6). ــةُ. (يوحن الأبَدَِيَّ

١6 وَلكِنَّ اَلله بيََّنَ مَحَبَّتهَُ لنَاَ، لَأنَّهُ وَنحَْنُ بعَْدُ خُطَاةٌ مَاتَ الْمَسِيحُ لَأجْلنِاَ. (رومية 5: 8).

ــدٌ.  ــرَ أحََ ــلَا يفَْتخَِ ــال كَيْ ــنْ أعَْمَ ــسَ مِ ــةُ اِلله. ليَْ ــوَ عَطِيَّ ــمْ. هُ ــسَ مِنْكُ ــكَ ليَْ ــانِ، وَذلِ ١7 لَأنَّكُمْ باِلنِّعْمَةِ مُخَلَّصُونَ، باِلِإيمَ
(أفســس ٢: 8، ٩).
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ــن المســيحيين  ــم، لك ــا للتبشــير بعقيدته ــن ســبباً منطقيً ــدى الملحدي ــس ل لي
 مثلــي لديهــم ســبب - يســوع المســيح الــذي هــو الحــق أوصانــا بهــذا 
(متــى ٢8: ١٩).١8 نحــن نريــد أن نــرى النــاس يتوبــون عــن شــرورهم 
ــن بهجــة  ــا م ــا له ــال 8: ٢٢؛ ١7: ٣٠).١٩ ي ــوت (أعم ــن الم ويخلصــون م

عظيمــة (لوقــا ١5: ١٠).٢٠

ــى  ــل (أو حت ــم أســاس للمنطــق أو العق ــس لديه ــن لي ــم أن الملحدي وبالرغ
الحــق، لأنــه شــيء غيــر مــادي) فــإن المؤمنيــن بالكتــاب المقــدّس بوســعهم 
ــه منطقــي وعاقــل  ــوق علــى صــورة إل أن يفهمــوا أن الجنــس البشــري مخل
هــو الحــق. ومــن ثَــم يســتطيع المســيحيون أن يفســروا الأشــياء لأن المســيح 
خَــرِ فيِــهِ جَمِيــعُ كُنـُـوزِ الْحِكْمَــةِ وَالْعِلْــمِ« (كولوســي ٢: ٣).٢١ يملــك  هــو »الْمُذَّ
المســيحيون أيضًــا أساسًــا لتفســير عــدم اتبــاع النــاس أحيانـًـا التفكيــر المنطقــي 
بســبب ســقوط الجنــس البشــري فــي تكويــن ٣. أفضــل تجــاوب منطقــي لهــذا 
هــو التخلــي عــن الإلحــاد وقبــول يســوع المســيح ربًــا ومخلصًّــا لينقــذك مــن 
ــد  ــإن الله يع ــوت، ف ــن الم ــدلًا م ــة ١٠: ١٣).٢٢ وب ــوت (رومي ــة والم الخطي
المؤمنيــن بالحيــاة الأبديــة (يوحنــا الأولــى ٢: ٢5، يوحنــا ١٠: ٢8).٢٣ وحتى 
ــس  ــة بعك ــك قيم ــزال ل ــلا ي ــون، ف ــر الك ــون ســنة لعم ــي ظــل 467 تريلي ف

النظــرة الدنيويــة لــلا شــيء.
وحِ الْقدُُسِ. (متى ٢8: ١٩).  دُوهمُْ باِسْمِ الآب وَالابْنِ وَالرُّ ١8 فاَذْهبَوُا وَتلَْمِذُوا جَمِيعَ الُأمَمِ وَعَمِّ

كَ هــذَا، وَاطْلـُـبْ إلِـَـى اِلله عَسَــى أنَْ يغُْفـَـرَ لـَـكَ فكِْــرُ قلَْبـِـكَ. (أعمــال 8: ٢٢)، فـَـالُله الآنَ يأَمُْــرُ جَمِيــعَ  ١٩ فتَـُـبْ مِــنْ شَــرِّ
النَّــاسِ فـِـي كُلِّ مَــكَانٍ أنَْ يتَوُبـُـوا، مُتغََاضِيـًـا عَــنْ أزَْمِنـَـةِ الْجَهْــلِ. (أعمــال ١7: ٣٠).

امَ مَلَائكَِةِ اِلله بخَِاطِئٍ وَاحِدٍ يتَوُبُ. (لوقا ١5: ١٠).  ٢٠ هكَذَا، أقَوُلُ لكَُمْ: يكَُونُ فرََحٌ قدَُّ

٢١ الْمُذَّخَرِ فيِهِ (المسيح) جَمِيعُ كُنوُزِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ. (كولوسي ٢: ٣(

بِّ يخَْلصُُ. (رومية ١٠: ١٣). ٢٢ لَأنَّ كُلَّ مَنْ يدَْعُو باِسْمِ الرَّ

ــاةً أبَدَِيَّــةً،  ــا حَيَ ــا أعُْطِيهَ ــاةُ الَأبدَِيَّــةُ. (يوحنــا الأولــى ٢: ٢5)، وَأنََ ــهِ: الْحَيَ ــوَ بِ ــا هُ ــوَ الْوَعْــدُ الَّــذِي وَعَدَنَ ٢٣ وَهــذَا هُ
ــدِي. (يوحنــا١٠: ٢8).  ــنْ يَ ــدٌ مِ ــا أحََ ــدِ، وَلاَ يخَْطَفهَُ ــى الأبََ ــكَ إلَِ ــنْ تهَْلِ وَلَ

يملــك المســيحيون بالفعــل أساسًــا لارتــداء الملابــس (لســتر العــورة 
 بســبب الخطيــة - انظــر تكويــن ٢: ٢5؛ ٣: 7)،٢4 وســبباً للتمســك بالــزواج 
ــى ١٩: 6-4)،٢5  ــن ١: ٢7؛ مت ــر تكوي ــرأة، انظ ــلاً وام ــق رج (لأن الله خل
كثيــر  علــى  اللاوييــن  ســفر  (يحتــوى  النظافــة  علــى  للحفــاظ   وســبباً 
مــن التدابيــر لمواجهــة الأمــراض في عالــم ملعــون بالخطية)، ولدينــا مصدرًا 
للحــب الحقيقــي (لأن الله خلقنــا علــى صورتــه الإلهيــة المحبــة، انظــر يوحنــا 
الأولــى 4: 8).٢6 نحــن كمســيحيين لدينــا أســاس متيــن لنتحــدث عن أن أشــياء 
ــا  ــة (انظــر الوصاي ــور خاطئ ــي أم ــب ه ــاب والســرقة والأكاذي ــل الاغتي مث

العشــر فــي خــروج ٢٠).٢7

ــا كِلَاهمَُــا عُرْياَنيَْــنِ، آدَمُ وَامْرَأتَُــهُ، وَهمَُــا لَا يخَْجَــلَانِ. (تكويــن ٢: ٢5)، فاَنْفتَحََــتْ أعَْينُهُمَُــا وَعَلمَِــا أنََّهمَُــا  ٢4 وَكَانَ
ــآزِرَ. (تكويــن٣: 7).  ــهِمَا مَ ــا لأنَْفسُِ ــنٍ وَصَنعََ ــا أوَْرَاقَ تيِ ــانِ. فخََاطَ عُرْياَنَ

ــابَ  ــن ١: ٢7)، فأَجََ ــمْ. (تكوي ــى خَلقَهَُ ــرًا وَأنُْثَ ــهُ. ذَكَ ــى صُــورَةِ اِلله خَلقََ ــهِ. عَلَ ــى صُورَتِ ــانَ عَلَ ــقَ اُلله الِإنْسَ ٢5 فخََلَ
جُــلُ  ــدْءِ خَلقَهَمَُــا ذَكَــرًا وَأنُْثَــى؟ وَقَــالَ: مِــنْ أجَْــلِ هــذَا يتَْــرُكُ الرَّ وَقَــالَ لهَُــمْ: »أمََــا قرََأْتُــمْ أنََّ الَّــذِي خَلَــقَ مِــنَ الْبَ
ــهُ وَيلَْتصَِــقُ باِمْرَأتَـِـهِ، وَيكَُــونُ الاثْنـَـانِ جَسَــدًا وَاحِــدًا. إذًِا ليَْسَــا بعَْــدُ اثْنيَْــنِ بـَـلْ جَسَــدٌ وَاحِــدٌ. فاَلَّــذِي جَمَعَــهُ  أبَـَـاهُ وَأمَُّ

ــهُ إنِْسَــانٌ (متــى١٩: 6-4).  قُ اللهُ لاَ يفُرَِّ

٢6 مَنْ لَا يحُِبُّ لمَْ يعَْرِفِ اَلله، لَأنَّ اَلله مَحَبَّةٌ. (يوحنا الأولى4: 8).

بُّ إلِهكَُ الَّذِي أخَْرَجَكَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ مِنْ بيَْتِ الْعُبوُدِيَّةِ. لَا يكَُنْ لكََ آلهِةٌَ أخُْرَى أمََامِي.  ٢7  أنَاَ الرَّ
ــمَاءِ مِــنْ فـَـوْقُ، وَمَــا فـِـي الأرَْضِ مِــنْ تحَْــتُ، وَمَــا  ــا فـِـي السَّ لاَ تصَْنـَـعْ لـَـكَ تمِْثـَـالاً مَنْحُوتـًـا، وَلاَ صُــورَةً مَــا مِمَّ
ــدُ ذُنُــوبَ  ــهٌ غَيُــورٌ، أفَْتقَِ ــكَ إلِ بَّ إلِهَ ــا الــرَّ ــي أنََ ، لأنَِّ ــي الْمَــاءِ مِــنْ تحَْــتِ الأرَْضِ. لاَ تسَْــجُدْ لهَُــنَّ وَلاَ تعَْبدُْهُــنَّ فِ
، وَأصَْنـَـعُ إحِْسَــاناً إلِـَـى ألُـُـوفٍ مِــنْ مُحِبِّــيَّ وَحَافظِِــي  ابــعِ مِــنْ مُبْغِضِــيَّ الآبـَـاءِ فـِـي الأبَْنـَـاءِ فـِـي الْجِيــلِ الثَّالـِـثِ وَالرَّ

وَصَايـَـايَ. 
بَّ لاَ يبُْرِئُ مَنْ نطََقَ باِسْمِهِ باَطِلاً. بِّ إلِهِكَ باَطِلاً، لأنََّ الرَّ لاَ تنَْطِقْ باِسْمِ الرَّ

بِّ  ــرَّ ــهِ سَــبْتٌ للِ ــابعُ ففَيِ ــوْمُ السَّ ــا الْيَ ــكَ، وَأمََّ ــعُ جَمِيــعَ عَمَلِ ــامٍ تعَْمَــلُ وَتصَْنَ سَــهُ. سِــتَّةَ أيََّ ــبْتِ لتِقُدَِّ ــوْمَ السَّ  اذُْكُــرْ يَ
إلِهِــكَ. لاَ تصَْنَــعْ عَمَــلاً مَــا أنَْــتَ وَابْنُــكَ وَابْنتَُــكَ وَعَبْــدُكَ وَأمََتُــكَ وَبهَِيمَتُــكَ وَنزَِيلُــكَ الَّــذِي دَاخِــلَ أبَْوَابِــكَ. لأنَْ 
ــابعِ. لذِلـِـكَ بـَـارَكَ  ــمَاءَ وَالأرَْضَ وَالْبحَْــرَ وَكُلَّ مَــا فيِهـَـا، وَاسْــترََاحَ فـِـي الْيـَـوْمِ السَّ بُّ السَّ فـِـي سِــتَّةِ أيََّــامٍ صَنـَـعَ الــرَّ

سَــهُ.  ــبْتِ وَقدََّ بُّ يَــوْمَ السَّ الــرَّ
بُّ إلِهكَُ.  كَ لكَِيْ تطَوُلَ أيََّامُكَ عَلىَ الأرَْضِ الَّتيِ يعُْطِيكَ الرَّ أكَْرِمْ أبَاَكَ وَأمَُّ

لاَ تقَْتلُْ. 
لاَ تزَْنِ. 

لاَ تسَْرِقْ. 
لاَ تشَْهدَْ عَلىَ قرَِيبكَِ شَهاَدَةَ زُورٍ. 
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 أدعَــوك أن تتــرك ديــن الإلحــاد الخاطــئ وأشــكاله المختلفــة، وتعــود 
ليخلصّــك (يوحنــا ١7: ٣).٢8  الــذي جــاء  الحقيقــي  الواحــد   إلــى الإلــه 
ــات  ــزل وم ــه ن ــك لدرجــة أن ــن، يحب ــو الله الاب ــذي ه إن يســوع المســيح، ال
نيابــة عنــك حتــى نقــدر أن نختبــر صــلاح الله إلــى الأبــد بــدلاً مــن غضــب 
الجحيــم (متــى ٢5: 46).٢٩ ونحــن جميعًــا حكمنــا  فــي  إلــى الأبــد   الله 
ــا ٣: ١7-  ــه (يوحن ــا ل ــا لله ورفضن ــبب عصيانن ــة بس ــنا بالدينون ــى أنفس عل

١).٣٠8

م كل واحــد حســاباً أمــام الله عــن أفعالنــا وأفكارنــا  وســيأتي اليــوم حيــن نقــدِّ
(روميــة ١4: ١٢).٣١ هــل ســتتوب وتســتقبل المســيح رباً ومخلصًّــا لك اليوم، 
حتــى تنضــم للمســيح فــي قيامــة المــوت (يوحنــا ١١: ٢5؛ روميــة 6: 5)؟٣٢ 
أنــا شــخصياً أدعــوك لتصبــح ملحــدًا ســابقاً، وتنضــم إلــى صفــوف المُخلصّين 
ــة 5:  ــدة (كورنثــوس الثاني ــة جدي مــن خــلال يســوع المســيح، وتصبــح خليق
١7(٣٣ - بينمــا نواصــل التقــدم بالإنجيــل فــي ســلام لا يســتطيع أحــد أن يمنحــه 

ســوى الله (روميــة 5: ١).٣4 

ا لقِرَِيبكَِ«. لاَ تشَْتهَِ بيَْتَ قرَِيبكَِ. لاَ تشَْتهَِ امْرَأةََ قرَِيبكَِ، وَلاَ عَبْدَهُ، وَلاَ أمََتهَُ، وَلاَ ثوَْرَهُ، وَلاَ حِمَارَهُ، وَلاَ شَيْئاً مِمَّ

٢8 وَهذِهِ هِيَ الْحَياَةُ الَأبدَِيَّةُ: أنَْ يعَْرِفوُكَ أنَْتَ الِإلهَ الْحَقيِقيَِّ وَحْدَكَ وَيسَُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أرَْسَلْتهَُ. (يوحنا ١7: ٣).

٢٩ فيَمَْضِي هؤُلَاءِ إلِىَ عَذَابٍ أبَدَِيٍّ وَالَأبْرَارُ إلِىَ حَياَةٍ أبَدَِيَّةٍ. (متى ٢5: 46). 

ــذِي  ــدَانُ، وَالَّ ــهِ لَا يُ ــنُ بِ ــذِي يؤُْمِ ــهِ الْعَالمَُ. الََّ ــصَ بِ ــلْ ليِخَْلُ ــمَ، بَ ــنَ الْعَالَ ــمِ ليِدَِي ــى الْعَالَ ــهُ إلَِ ــلِ اُلله ابْنَ ــمْ يرُْسِ ــهُ لَ  ٣٠ لَأنَّ
لاَ يؤُْمِنُ قدَْ دِينَ، لأنََّهُ لمَْ يؤُْمِنْ باِسْمِ ابْنِ اللهِ الْوَحِيدِ. (يوحنا ٣: ١7-١8).

٣١ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا سَيعُْطِي عَنْ نفَْسِهِ حِسَاباً لِله. (رومية١4: ١٢).

٣٢  قَــالَ لهََــا يسَُــوعُ: أنََــا هُــوَ الْقيِاَمَــةُ وَالْحَيَــاةُ. مَــنْ آمَــنَ بِــي وَلَــوْ مَــاتَ فسََــيحَْياَ. (يوحنــا ١١: ٢5). لَأنَّــهُ إنِْ كُنَّــا 
ــهِ. (روميــة 6: 5).  ــهِ، نصَِيــرُ أيَْضًــا بقِيِاَمَتِ قَــدْ صِرْنَــا مُتَّحِدِيــنَ مَعَــهُ بشِِــبْهِ مَوْتِ

ــدًا.  ــارَ جَدِي ــدْ صَ ــكُلُّ قَ ــوَذَا الْ ــتْ، هُ ــدْ مَضَ ــةُ قَ ــياَءُ الْعَتيِقَ ــدَةٌ: الَأشْ ــةٌ جَدِي ــوَ خَليِقَ ــيحِ فهَُ ــي الْمَسِ ــدٌ فِ ٣٣ إنِْ كَانَ أحََ
(كورنثــوس الثانيــة 5: ١7). 

رْناَ باِلِإيمَانِ لنَاَ سَلَامٌ مَعَ اِلله برَِبِّناَ يسَُوعَ الْمَسِيحِ. (رومية 5: ١). ٣4 فإَذِْ قدَْ تبَرََّ



اعترافات مُلحد سابق
John UpChurch :بقلم

تبــدأ قصتــي فــي مدينــة جامعيــة صغيــرة. وكنــا قــد انتقلنــا إلــى هنــاك منــذ 
عــدة ســنوات كمــلاذ لأبــي الــذي كان راعيـًـا ســابقاً لكنيســة تخلـّـى عنهــا وقــد 

تخلـّـت عنــه هــي الأخــرى.

(حتــى خــلال  متفتحًــا  ديــن  كان رجــل  أبــي  إن  القــول  أســتطيع  لا 
 ســنوات خدمتــه)، ولــم يخبرنــا أبــدًا بمــا يجــب أن نؤمــن بــه. عندمــا انتقلنــا 
إلــى هنــاك، أصبــح قليــل الــكلام أكثــر. الحديــث الوحيــد الــذي أتذكــره معــه 
 كان عــن إيمانــه بمــا يتعلــق بــــ »ســيولة Fluidity« التفســير الكتابــي - 
ــة عندمــا أعــود  ــد تعلَّمــه فــي المعهــد اللاهوتــي. وللأمان وهــذا شــيء كان ق
بالنظــر إلــى الماضــي أجــد نفســي غيــر متأكــد مــن أنــه كان يصــدّق أي شــيء 
كان يعــظ بــه. إن كونــك ابنـًـا لخــادم، بعكــس التوقعــات، لا يعنــي أنــه ســيكون 

لــك أي نــوع مــن الإيمــان بــالله.

وللإنصــاف، فقــد جربــت أن أؤمــن بــالله. لــم تتخــلَّ أمــي أبــدًا عــن إيمانهــا، 
ــى الأقــل مــن حيــن لآخــر.  ــى الكنيســة عل ــا إل ــى ذهابن وكانــت تحــرص عل
ــون الموســيقى  ــان يفضل ــة صبي ــث أربع ــا؛ حي ــراه غالبً ــرة بالإك ــت خب وكان
الصاخبــة عــن الترانيــم. لكننــا كنــا نتمتــع بلوحــة الأعمــال الفنيــة في الكنيســة، 
والزحــف تحــت المقاعــد كلمــا ســنحت الفرصــة. اســتمر الحــال هكــذا حتــى 
بلغنــا السادســة عشــرة، واســتطعنا بعــد ذلــك أن نتخــذ قــرارًا »ناضجًــا« بعــدم 
الذهــاب إلــى الكنيســة، ومــع ذلــك اتضــح أننــا لــم نكــن مضطريــن للانتظــار 

طويــلاً.
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وكلمــا كبرنــا، زاد ابتعــاد والدينــا عنــا. أمــي كانــت مــن حيــن لآخــر تذهــب 
ــر.  ــي الأصغ ــا لأنن ــا غصبً ــي معه ــت تحملن ــا كان ــرًا م ــة، وكثي ــى الكنيس إل
كنــت أذهــب لأنــه كان لــي أصدقــاء يذهبــون. كنــت أذهــب لأننــي كنــت أظــن 
أنــه مــن الجيــد أن أفعــل هــذا. لكننــي لــم أرَ الكنيســة أكثــر مــن مجــرد مــكان 

يجتمــع فيــه أنــاس آخــرون.

مثــل أي طفــل فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، قضيت معظم شــبابي 
فــي الحصــول علــى المعرفــة مــن البرامــج التعليميــة علــى التليفزيــون. وكنت 
ــم كل شــيء يطــرأ أمامــي عــن العالــم، وعــن الكــون، والمــادة،  شــغوفاً بتعلُّ
والفضــاء، والزمــن. أردتُ أن أتعلــم كل شــيء، ولــم أكتفِ بالمصــادر المتاحة 
لــي أبــدًا. ففــي تلــك العصــور الغابــرة قبــل الإنترنــت، لــم يكــن متاحًــا ســوى 
بعــض الكتــب فــي مكتبتنــا وبعــض البرامــج التلفزيونية. اســتوعبت كل شــيء 
قــدرت عليــه عــن الديناصــورات وكوننــا »القديــم« وتاريــخ كوكــب الأرض. 

فــي الواقــع قضيــت العطــلات الصيفيــة أقــرأ فــي حجرتــي.

علــيّ أن أعتــرف أننــي كنــت مهتمًــا مــن بعيــد بالديــن بشــكل عــام خــلال 
هــذه الفتــرة، ودرســت الميثولوجيــا القديمــة (علــم الأســاطير). لكنــي وجــدت 
أن الكتــاب المقــدّس كتابـًـا جافـًـا إلــى حَــد مــا. فاللغــة القديمــة لــم تكــن لافتــة لي 
مثــل الموضوعــات التــي تتحــدث عــن نشــأة النجــوم، ومواطــن الحيوانــات، 

والتفاعــلات الكيميائيــة. وصدّقــت أن هــذه هــي »الأشــياء الجيــدة«.

ومــا درســته فــي الكتــاب المقــدّس أثــار لــديّ أســئلة أكثــر مــن الأجوبــة. 
ــا  ــا زمنيً ــرض تتبعً ــات يع ــم الحفري ــي عل ــا ف ــرأ كتابً ــت أق ــة كن ــن ناحي م
ــم أرَ أي شــيء  ــة أخــرى، ل ــن ناحي ــا. وم ــخ انقراضه للديناصــورات وتاري
ــي،  ــه الحقيق ــو الإل ــو كان الله ه ــدّس.١ فل ــاب المق ــي الكت ــر ف ــذا الأم ــن ه ع

اتضــح أننــي لــم أكــن أبحــث عــن الأشــياء الصحيحــة عندمــا حاولــت العثــور علــى الديناصــورات فــي الكتــاب   ١

ــيئاً  ــول ش ــت لا تق ــي كان ــن الحواش ــر. لك ــذا الأم ــن ه ــيئاً ع ــال ش ــكان ق  ل
علــى الإطــلاق (بالرغــم أننــي أتذكــر ذكــر شــيء عــن الفيــل أو فــرس النهــر 

فــي ســفر أيــوب).

ــاب  ــي الكت ــة ف ــدت كل ثق ــي فق ــر أنن ــام، أتذك ــذه الأي ــي ه ــر ف ــا أفك عندم
مــع  تقابلنــا  الثانويــة.  المرحلــة  للشــباب خــلال  اجتمــاع  فــي  المقــدّس 
القســيس الرئيســي لكنيســتنا الكبيــرة للإجابــة علــى بعــض أســئلتنا الخطيــرة 
المقــدّس والحيــاة وأشــياء أخــرى. وجميعنــا حصــل   عــن الله والكتــاب 
علــى قطعــة مــن الــورق، وكتبنا أســئلتنا عليهــا، ووضعناها في القبعــة. معظم 
ــة  ــي مرحل ــا ف ــا صبيانً ــا كن ــات، لأنن ــات والبن ــق بالعلاق ــت تتعل الأســئلة كان
 المراهقــة، لكــن ســؤالي كان مختلفـًـا تمامًــا وبســيطاً جــدًا: أيــن الديناصــورات 

في الكتاب المقدّس؟ وتعمد القسيس ألا يجيب على سؤالي.

أبــي  مــن دروس  تعلمــت  فقــد  إجابــة.  أريــد  أكــن  لــم  الحقيقــة   فــي 
ــا  ــق فيم ــي أن نث ــبب ف ــد س ــه لا يوج ــة بإن ــير الكتابي ــيولة« التفاس ــن »س ع
يقولــه الكتــاب المقــدّس. ونتيجــة القــول بــإن الكتــاب المقــدّس (خاصــة 
الأســفار القليلــة الأولــى) مليئــة بقصــص ورمــوز أســطورية لــم يكــن لــديّ 
ــا  ــدّس صحيحً ــاب المق ــن الكت ــم يك ــا. وإذا ل ــة أي منه ــاع بصح ــبب للاقتن س
ــه  ــق في ــي أث ــاك ســبب يجعلن ــس هن ــة، فلي ــة أو العلمي ــة التاريخي ــن الناحي م
فــي الأمــور الروحيــة. إذا تعــذر الوثــوق بالكتــاب المقــدّس فــي الأمــور 
 التــي يمكــن أن يراهــا النــاس، فمــن غيــر المحتمــل أنهــم ســيثقون فيــه 

في الأمور التي لا يرونها.

المقدّس. انظر:
“You don’t ‘fit’ dinosaurs with the Bible!” (www.answersingenesis.org/articles/200014/04//

don’t-fit-dinosaurs). 



107الإلحاد اعترافات مُلحد سابق106

عندمــا تجــاوز القســيس ســؤالي، قــررت أن الكتــب والبرامــج التليفزيونيــة 
لديهــا إجابــات أفضــل. كان هــذا بمنتهــى البســاطة.

منهاج دراسي بالجامعة

علــم  فــي  (متخصصًــا  أنثروبولوجيـًـا  أكــون  أن  قــررت  قــد  كنــتُ 
 الإنســانيات)، أو عالمــاً فــي الفلــك، أو فيلســوفاً، أو شــاعرًا، أو مُعلمًّــا. 
الحريــة  وأحببــت  بالخيــارات،  مكتظــة  الجامعــة  كانــت  النهايــة   فــي 
فــي كل هــذا. لــم يفهــم مستشــاري درجاتــي المرتفعــة المصحوبــة ب »تمديــد 
ــي الحصــول  ــي ف ــد أقنعــت نفســي أنهــم لا يفهمــون رغبت ــتُ ق إقامــة«. وكن

علــى كل شــيء، وأن أحقــق كل شــيء دفعــة واحــدة.

ــعرتُ  ــدان، وش ــزالان يبتع ــديّ لا ي ــا. كان وال ــتُ بائسً ــرًا، وكن ــتُ ح كن
ــتُ نفســي أن كل الغضــب والحــزن  ــتُ أقنع ــي تتدهــور ســريعًا. كن  أن حيات
فــي حياتــي ســيؤول إلــى محتــوى رائــع للكتابــة، لأن هــذا كان كل مــا لــديّ. 
فــي النهايــة لا يوجــد أمــل عندمــا تعتقــد أنــك ليــس أكثــر مــن مجموعــة مــن 
الإلكترونــات غيــر الواعيــة التــي تــدور- وعندمــا تؤمــن أن حياتــك هي مجرد 

النتيجــة النهائيــة لملاييــن الأخطــاء الجينيــة العشــوائية.

ــع،  ــي. فــي الواق ــات عــدم وجــود الله مــع أفضــل أقران لكنــي أســتطيع إثب
ــد أحــد  ــى ي ــى شــيء ســخيف جــدًا عل ــت عل ــا تعرف ــت تقريبً ــك الوق ــي ذل ف
 أســاتذة علــم الأنثروبولوجيــا. قبــل ذلــك لــم يخطــر فــي بالــي أبــدًا أنــه 
مــن المعقــول أنــه يوجــد مَــن يقــرأ الكتــاب المقــدّس بشــكل حرفــي أو يظــن 
أن الأرض لا يتجــاوز عمرهــا بضعــة آلاف مــن الســنين. عندمــا أتذكــر 
هــذا الوقــت أجــد أنــه مــن المفارقــة أننــي لــم أســمع عــن قصــر عمــر 
 الكــون باســتثناء ســماعي لأحــد أســاتذة الجامعــة الملحديــن. ومــع ذلــك 

فــي ذلــك الوقــت، أفرطــتُ فــي الضحــك عندمــا ســمعت هــذه الأســتاذة تشــرح 
ــل لأن الله أخــذه  ــع أق ــون أن الرجــال لديهــم ضل أن بعــض المســيحيين يؤمن
وخلــق منــه حــواء. كمــا تهكمــت ســرًا علــى أحــد أصدقائهــا المتدينيــن الــذي 
ــاب  ــاء) والكت ــوء والارتق ــن التطــور (النش ــد خــلاف بي ــه لا يوج ــا أن أخبرن
المقــدّس. قلــت فــي نفســي إن هــذا الشــخص هــو ببســاطة شــخص لــم يتخــلَّ 

عــن منظومــة عقائديــة باليــة ويتعلــق ب »عــكاز«.

مــن ناحيــة أخــرى، كنــتُ مهتمًــا بمعرفــة كيــف يمكــن لشــخص أن يصــدّق 
أن الأرض عمرهــا 6 آلاف ســنة. وفــي كثير من الحصص الدراســية ســمعتُ 
بعــد ذلــك عــن حســاب الأســقف Ussher لعمــر الأرض، وقــررت أن أرجــع 

إلــى هــذه الأفــكار كلمــا احتجــت إلــى القليــل مــن الضحــك.

شيء من لا شيء

ــم أعــد كمــا كنــت  ــديّ فــي عــام ٢٠٠٣، ومنــذ ذلــك الحيــن ل انفصــل وال
ــة، وســعيت للحصــول  ــاب شــديد مــع أفــكار انتحاري ــدًا. انزلقــت فــي اكتئ أب
علــى عــلاج بالمركــز العلاجــي للجامعــة. وبعــد شــهرين، توقفــت الجلســات، 
ــهر  ــول ش ــار. وبحل ــي للانتح ــكاري وترتيبات ــي - ولا أف ــف اكتئاب ــم يتوق ول
العــام، وضعــت خطــة للانتحــار وكتبــت وصيتــي.   مــارس مــن ذلــك 
لــم أكــن أؤمــن بالســماء أو بالجحيــم، وقطعًــا لــم أؤمــن أننــي سأحاســب أمــام 

أي أحــد أو علــى أي شــيء. فحياتــي هــي ملكــي وحــدي.

لــم أنفِّــذ محاولــة انتحــاري بســبب عبــارة واحدة. فــي اللحظة التــي خططت 
فيهــا أن أنهــي حياتــي، جــاءت علــى ذهنــي عبــارة بســيطة واحــدة، آيــة واحدة 
 فقــط »فــي البــدء كان الكلمــة، والكلمــة كان عنــد الله، وكان الكلمــة الله«. 
 لا أعــرف معنــى هــذه العبــارة، ولــم أكــن أعــرف مــن أيــن جــاءت. 
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ــي هــذا  ــع أمامــي، منعن ــا يق ــة كل م ــت شــغوفاً جــدًا لمعرف ــي كن  ولكــن لأنن
ــى  ــة حت ــم يمــضِ إلا شــهور قليل ــك ل ــة الانتحــار. ومــع ذل مــن إكمــال عملي

ــا. ــت أن أفهمه حاول

المرة الأولى
 بعــد ذلــك حصلــت علــى بكالوريــوس اللغــة الإنجليزيــة، وحصلــت 
علــى وظيفــة فــي تكنولوجيــا المعلومــات. كانــت الوظيفــة مــن أوجــه كثيــرة 
ــة  ــي صيان ــي ف ــم وقت ــي معظ ــتُ أقض ــر، وكن ــدٍّ كبي ــى حَ ــدة إل ــر مجه غي
ــة الملفــات الليليــة الاحتياطيــة علــى جهــاز حفــظ  أجهــزة الكمبيوتــر ومراقب
 المعلومــات. وهــذا أتــاح لــي قــدرًا هائــلاً مــن الوقــت لقــراءة الأخبــار 

على الإنترنت بينما كنت أنتظر انتهاء التسجيل على النظام.

ــة الأرض  ــار نظري ــد أنص ــع أح ــرة م ــت لأول م ــت تقابل ــك الوق ــي ذل ف
الفتيـّـة (حداثــة عمــر الأرض) وعقيــدة الخلــق الكتابــي وكان شــخصًا نشــيطاً 
ومفعمًــا بالحيــاة. لــم أكــن أعــرف لعــدة أســابيع أنــه يؤمــن بالخلــق الكتابــي، 
ــديّ.  ــار مــع وال ــة وآخــر الأخب ــا نتحــدث عــن العائل ــا معً ــا وقتً ــا قضين ولكنن
ــي  ــي شــعرت أنن ــرف أنن ــيّ أن أعت ــه، كان عل ــت توجه ــا عرف ــن عندم ولك
ــا،  ــة. كان مؤمنً ــة حيّ ــل حفري ــد - لنق ــف بع ــم تكتش ــات ل ــواع كائن أدرس أن
وبالرغــم  مخــه.  لأفحــص  مشــرط  أحضــر  أن  أريــد  أننــي   وشــعرت 
مــن شــعوري برغبــة فــي إمطــاره »بالحقائــق« عــن عمــر الأرض والتطــور 

(النشــوء والارتقــاء)، قــررتُ أن أتركــه هــو يتحــدث.

مــا أدهشــني أكثــر مــن أي شــيء أنــه لــم يكــن يؤمــن بــأن الرجــال لديهــم 
ضلــع أقــل - وافترضــتُ أنــه ببســاطة لــم يحضــر هــذا الــدرس فــي مــدارس 
ــت اكتشــفت  ــه. وحســبما تدرب ــي أســباب إيمان ــا جــدًا ف الأحــد. وكان عقلانيً
أنــه ينتقــي بعــض المعلومــات لمواجهــة ادعــاءات نظريــة التطــور (النشــوء 

والارتقــاء). والشــعار الــذي تعلمتــه وأتشــبث بــه هــو أن هنــاك وفــرة هائلــة 
مــن البراهيــن وكل العلمــاء المعتبريــن يؤيــدون فكــرة مليــارات الســنين لعمــر 

الكــون. وانتهــى الأمــر.

انتظار الملفات الاحتياطية

بعــد عــدة أســابيع، وافقــت أخيــرًا علــى الدخــول إلــى أحــد المواقــع 
الكتابــي.  الخلــق  لعقيــدة  المؤيــد  صديقــي  بــه  أخبرنــي   الإلكترونيــة 
وهــو www.answersingenesis.org لمــاذا فعلــت هــذا؟ هــل كنــتُ أبحــث عن 
الحــق؟ للأســف دخلــت علــى الموقع لأنــي أردت أن أرى الادعاءات الســخيفة 
ــس  ــا بنف ــة أيضً ــا صعب ــت الكوميدي ــا، وكان ــا صعبً ــاس. كان يومً لهــؤلاء الن
الدرجــة. ضحكــت بشــكل هيســتيري فــي تلــك الليلــة؛ لدرجــة أننــي عــاودت 
الدخــول الليلــة التاليــة والتاليــة لها. ووجدت الأســقف Ussher، ووجدت أناسًــا 
حاصليــن علــى درجــة الدكتــوراه كانــوا يؤمنــون بالفعــل بــأن الأرض عمرها 
6 آلاف ســنة. ووجــدت عــددًا لا بــأس بــه مــن مواقــع المناصــرة للتطــور التي 

كانــت تضحــك معــي علــى مــدار هــذا الأســبوع.

لكنــي اكتشــفت شــيئاً آخــر. هنــاك مدفونــة فــي الأرشــيف قصــة مثيــرة عــن 
»الفراشــات المفلفلــة« ٢moth peppered التــي كنــت قد درســتها فــي طفولتي. 
وكان هنــاك ســؤال يتعلــق بصحــة هــذه التجــارب التــي قدُمــت كأحــد ركائــز 
الفكــر التطــوري. لــم أصدقهــا فــي البدايــة، لكنــي وجــدت دلائــل أخــرى علــى 
مواقــع لا دينيــة أيضًــا. قــد لا يعتــد بهــذا الكثيــرون، ولكنهــا أحدثــت نقلــة غيــر 

مباشــرة فــي تفكيري.

هــذا المقــال هــو تنقيــح للمقــال الــذي قرأتــه أولاً. الاكتشــافات الحديثــة احتفظــت بالبيانــات الخاصــة بالدراســة   ٢
الأولــى، لكــن المنهــج المتبــع أدخــل التجربــة برمتهــا دائــرة التشــكيك. لــذا يقــال إنــه لا يوجــد بيانــات 
 متناقضــة لأنصــار عقيــدة الخلــق الكتابــي فــي أي مــن الدراســات. ومــا وجــد كان مجــرد انتقــاء طبيعيًــا، وهــو 

ما لا يتفق - حسب أنصار نظرية الخلق مع التطور من الجزيء إلى الإنسان، كما يزعم التطوريون.
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ثــم جــاءت تجربــة Miller - Urey وهــي حقيقــة قديمــة تعُــد أساسًــا 
للتوالــد التلقائــي Abiogenesis. ولكــن لمــاذا لــم يتحــرك أحــد لمناقشــة 
التناظــر  مثــل »عــدم  التجربــة  فــي هــذه  الموجــودة  العلميــة  المشــاكل 
المرآتــي« Chirality؟ لمــاذا يتُــرك هــذا؟ بالتأكيــد، أســتطيع أن أجــد مواقــع 
كثيــرة علــى الإنترنــت تحــاول معالجــة هــذه القضايــا وكيــف أنهــا لا 
ــا  ــت مهتمً ــا كن ــن م ــاء)، ولك ــوء والارتق ــة التطــور (النش ــدم صح ــت ع تثب
 بــه هــو أن هــذه القضايــا لــم يتــم التعــرض لهــا مــن قبــل. الأمــر يبــدو 
كمــا لــو أن كل الجوانــب الصعبــة فــي نظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء) 

تــم التغطيــة عليهــا.

يتمثــل  كان  العالــم  بتاريــخ  ويتعلــق  تعلمتــه  الــذي  الوحيــد   النقــاش 
فــي أيــن نشــأت الحيــاة وكيــف تطــورت. ولــم أفكــر يومًــا بنظــرة ميتافيزيقيــة 
علــى الإطــار العــام الــذي افترضــت أنــه الحقيقــة. وكأن هنــاك قاعــدة غيــر 
ــا بشــكل  معلــن عنهــا تقــول إن أي أحــد يفكــر فــي هــذا يصبــح شــخصًا تافهً
ــكار  ــع الأف ــا كان يتب ــة (طالم ــي لحظ ــا ف ــح عبقريً ــخص يصب ــي. فالش تلقائ

ــا بمجــرد أن يتخطــى هــذه الحــدود. ــة) وغبيً التطوري

ــاس  ــى أس ــي عل ــت كل تحيزات ــاذا وضع ــرف لم ــك أردتُ أن أع ــد ذل بع
يمــر وقــت طويــل حتــى  ولــم  (النشــوء والارتقــاء).  التطــور  نظريــة 
ــدأ ب »مــا  ــدة الخلــق الكتابــي. كل مــا كنــت أحتاجــه هــو أن أب صدّقــت عقي
 عرفتــه« و»كيــف عرفتــه«. بــدأتُ أعيــد قــراءة بعــض المراجــع التــي لــديّ 
 فــي علــم الأنثروبولوجيــا بعيــن تريــد أن تجــد أساسًــا لاســتنتاجاتي. مــا وجدته 
والارتقــاء)  (النشــوء  التطــور  صحــة  افترضــت  نفســها  المراجــع   أن 
مــن البدايــة. ولذلــك تــم تفســير كل البيانــات لتتفــق مــع هــذا النســق الفكــري. 
وكثيــر مــن أســاتذة الجامعــات كانــوا قــد اتهمــوا أنصــار عقيــدة الخلــق الكتابي 

 بنفــس الشــيء كوســيلة لدحــض حججهــم. لكــن هــذه المراجــع أيضًــا بــدأت 
من هذا الإطار (المذهب الطبيعي) لبناء هذه الفرضيات.

ــت لدعــم  ــى الإنترن ــا عل ــي أقرأه ــررة الت ــت الحجــة المتك ــة، كان وللأمان
التطــور (النشــوء والارتقــاء) هــي نفســها حجــة »كل الأدلــة تدعمهــا«. 
وجــدتُ أن هــذا غيــر كافٍ تمامًــا. أيــن ذهبــت كل الأدلــة؟ كل أســاليب 
ــاج  ــا تحت ــات أيضً ــل. الحفري ــى تعم ــة حت ــروف معين ــرض ظ ــخ تفت  التأري
 إلــى تفســير. وبالرغــم أننــي واصلــت القــراءة فــي المواقــع التــي تــرد 
ــم اســتمروا  ــر، وكله ــة أكث ــر كافي ــم أصبحــت غي ــك، إلا أن حُججه ــى ذل  عل
فــي ترديــد »كل الأدلــة، كل العلمــاء«. اكتشــفت أن هــذه ســمة أساســية لقــدر 
كبيــر مــن المؤلفــات المناهضــة لنظريــة الخلــق - وليس براهيــن مفحمة وغير 
قابلــة للدحــض لنظريــة التطــور (النشــوء والارتقــاء)، وإنمــا هــي هجمــات 
غاضبــة علــى مؤهــلات علميــة وذكاء وســلامة عقليــة ورســوم كاريكاتيريــة، 
وكذلــك آمــال لانتقــاء طبيعــي (وغيــر طبيعــي تمامًــا). وعندمــا أردت برهاناً، 

كل مــا وجدتــه هــو النقــد الــلاذع.

بــدأت أختلــف  تأثيــر هــذه الاكتشــافات علــيّ حتــى   لــم أدرك مــدى 
مــع البرامــج التليفزيونيــة والكتــب التــي كنــت قــد قبلتهــا فــي البدايــة بــدون 
ــا اكتشــفت كتــاب »برهــان يتطلــب  مراجعــة. وفــي نفــس هــذا الوقــت تقريبً
قــرار«٣ لــــ »جــوش ماكدويــل« (وكان لا أدريـًـا ســابقاً) - هــذا الكتــاب 
ــر كل مــا كنــت أعتقــد أننــي أعرفــه عــن عــدم صحــة الكتــاب المقــدّس،   غيّ
ــدّس (وكان  ــاب المق ــراءة الكت ــرى ق ــرة أخ ــاول م ــي أح ــاب جعلن ــو كت وه
 عليــه كومــة مــن التــراب). وعندمــا أحضــرت الكتــاب المقــدّس، لــم أعــرف 
مــن أيــن أبــدأ، فقــررت أن بشــارة يوحنــا ســتكون بدايــة جيــدة (اســم الســفر 
لافــت إلــى حَــد مــا). وهنــاك فــي أول صفحــة وأول ســطر، قــرأت نفــس الآية 

٣  متاح باللغة العربية - النسخة الجديدة: »برهان جديد يتطلب قرار.«
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التــي منعــت يــدي- عــن الانتحــار- منذ شــهور طويلــة، بالرغم أنني لــم أقرأها 
منــذ ســنوات طويلــة: »فــي البــدء كان الكلمــة، والكلمــة كان عنــد الله، وكان 
ــا. هــذه الكلمــات أصبحــت بمثابــة صــلاة توبتــي  الكلمــة الله«. فــي البــدء حقً

وســجودي فــي ذلــك اليــوم وكل يــوم حتــى الآن.

نظرة إلى الوراء
منــذ أن عرفــت الــرب، لا أتوقــف عــن الاندهــاش عندمــا أســمع قســوس 
الكنائــس يقولــون إن قبــول التفســير الحرفــي لســفر التكويــن ليــس لــه علاقــة 
ــن بأشــكال  ــاس فســروا ســفر التكوي ــون إن الن ــة يقول ــي النهاي بالخــلاص. ف
مختلفــة عبــر التاريــخ. لكنــي كنــت رافضًــا لرســالة الإنجيــل معظــم حياتــي 
ــرًا. إذا كان  ــم كثي ــر لا يه ــه أم ــاة أن ــه الرع ــول عن ــذي يق ــبب ال ــس الس لنف
العلــم الدنيــوي يثبــت خطــأ ســفر التكويــن، فإنــه يثبــت خطــأ رســالة المســيح 

للخــلاص أيضًــا.

ــن هــو الأســاس،  ــم يكــن ســفر التكوي ــا أســأل هــؤلاء القســوس »إذا ل وأن
فــأي أســاس تقفــون عليــه؟ لمــاذا يجــب علــى العالــم أن يســمع رســالة الفــداء 
ــا  ــس موضوعً ــذا لي ــه الله؟« ه ــا قال ــون بم ــا لا يؤمن ــون به ــن يعظ ــا مَ بينم
ــال  ــة مث ــا بمثاب ــا. أن ــا ثانويً ــس موضوعً ــق، ولي ــت لاح ــاؤه لوق ــن إرج يمك
لــم يحصلــوا عليهــا  إجابــات، وإذا  إلــى  النــاس تحتــاج  أن   حــي يؤكــد 

في الكنيسة، سيجدونها في مكان آخر.

John upchurch

Jesus.org وموقع BibleStudyTools.com محرر أول لموقع

 يخــدم john كمحــرر لموقــع Jesus.org ويســاهم فــي موقــع هيئــة أجوبــة 
فــي ســفر التكويــن AiG. تخــرج مــن جامعــة تينيســي بدرجــة الامتياز مــع مرتبة 

الشــرف حاصــلاً علــى شــهادة البكالوريــوس في اللغــة الإنجليزية.



»لا يوجد إله!«

يذكر الكتاب المقدّس بوضوح أنه »ليس إله«. فعلاً. لكن السياق مهم.

»قاَلَ الْجَاهِلُ فيِ قلَْبهِِ: »ليَْسَ إلِهٌ«. 

فسََدُوا وَرَجِسُوا بأِفَْعَالهِِمْ. 

ليَْسَ مَنْ يعَْمَلُ صَاحًَا.

مَاءِ أشَْرَفَ عَلىَ بنَيِ الْبشََرِ، بُّ مِنَ السَّ  الَرَّ

 ليِنَْظرَُ: هَلْ مِنْ فاَهِمٍ طَالبِِ الله؟ِ

 الْكُلُّ قدَْ زَاغُوا مَعًا، فسََدُوا. ليَْسَ مَنْ يعَْمَلُ صَاحًَا،

 ليَْسَ وَلاَ وَاحِدٌ« (مزمور ١4: ١-٣(

أن الله يصــف مــن يرفضــون وجــوده بالجُهــال، ليــس لأنهــم أغبيــاء، لكــن 
لأنهــم يرفضــون بإرادتهــم مــا يعلمــون أنه حقيقــي. إن التعقيد المنظــم الواضح 
فــي الكــون يتــرك الجميــع ممــن يتطلعــون إلــى العالــم مــن حولهــم - بــلا عذر. 
إنهــم يعلمــون أنــه يوجــد إلــه، ويعلمــون أنــه إلــه قــوى، لكنهــم يحجــزون الحق 

بإثمهــم ليخدمــوا شــهواتهم بــدلاً مــن إطاعة الخالــق (روميــة ١: ١8- ٣٢).

ــزون  ــي حل ــات الله الظاهــرة ف ــدرك صف ــك؟ هــل ت ــق علي هــل هــذا ينطب
ــاد الشــمس أو جمــال واتســاع إحــدى المجــرات، ومــع ذلــك تجــد  زهــرة عبّ

رغبــة لديــك فــي الهــروب مــن الخالــق إلــى هــذه الأشــياء؟
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عندمــا خلــق الله الكــون، خلــق عالمًــا »حســنٌ جــدًا«. وأول رجــل وامــرأة 
عاشــا فــي انســجام مــع الله. لكــن هــذه العلاقــة المثاليــة انكســرت عندمــا تمردا 
ضــد الخالــق بعصيانهمــا لوصيــة الله. فــي هــذه اللحظــة تفككــت العلاقــة بيــن 
الله والإنســان. هــذه العلاقــة المفككــة امتــدت لــكل نســل آدم وحــواء، وأنــت 
ــوب  ــى قل ــا حت ــدت الأرض كله ــة أفس ــذه الخطي ــة. ه ــة أصلي ــا، كخطي أيضً

وأذهــان النــاس.

مــا هــو موقفــك تجــاه الله؟ حتــى إذا كنــت تحجــز حقيقــة وجــود الله، فــإن 
الكتــاب المقــدّس يقــول بوضــوح أنــك متأثــر بالخطيــة الأصليــة. وهــذا واضح 
ــي  ــا الت ــكارك. عندمــا ســؤل يســوع عــن أعظــم الوصاي ــي ســلوكياتك وأف ف
أعطاهــا الله للإنســان، أجــاب باختصــار: الوصايا الأربع الأولى مــن الوصايا 
العشــر. تحــب الــرب إلهــك مــن كل قلبــك، ومــن كل نفســك، ومــن كل فكــرك 
وقيِِّينَ  دُّ ا سَــمِعُوا أنََّهُ أبَْكَــمَ الصَّ يسِــيُّونَ فلَمََّ ــا الْفرَِّ (انظــر متــى ٢٢: ٣4-4٠ أمََّ
ــا  ــاً: »يَ ــهُ قاِئِ بَ ، ليِجَُرِّ ــوَ ناَمُوسِــيٌّ ــمْ، وَهُ ــدٌ مِنْهُ ــألَهَُ وَاحِ ــا، وَسَ ــوا مَعً اجْتمََعُ
مُعَلِّــمُ، أيََّــةُ وَصِيَّــةٍ هِــيَ الْعُظْمَــى فـِـي النَّامُــوسِ؟« فقَـَـالَ لـَـهُ يسَُــوعُ: »تحُِــبُّ 
ــيَ  ــذِهِ هِ ــرِكَ. ه ــنْ كُلِّ فكِْ ــكَ، وَمِ ــنْ كُلِّ نفَْسِ ــكَ، وَمِ ــنْ كُلِّ قلَْبِ ــكَ مِ بَّ إلِهَ ــرَّ ال
الْوَصِيَّــةُ الأوُلـَـى وَالْعُظْمَــى. وَالثَّانيِـَـةُ مِثْلهَُــا: تحُِــبُّ قرَِيبـَـكَ كَنفَْسِــكَ. بهَِاتيَْــنِ 
بَّ إلِهَكَ  الْوَصِيَّتيَْــنِ يتَعََلَّــقُ النَّامُــوسُ كُلُّــهُ وَالأنَْبيِـَـاءُ«؛ تثنيــة 6: 5 فتَحُِــبُّ الــرَّ

تـِـكَ). مِــنْ كُلِّ قلَْبـِـكَ وَمِــنْ كُلِّ نفَْسِــكَ وَمِــنْ كُلِّ قوَُّ

هــل يمكنــك القــول إنــك ترغــب فــي أن تحــب الله مــن كل قلبــك ونفســك 
ــواردة  ــا الله ال ــي إطاعــة وصاي ــك ترغــب ف ــول إن ــك الق ــك؟ هــل يمكن  وعقل
فــي الكتــاب المقــدّس؟ إذا كنــت لا تســتطيع ذلــك، حينئــذٍ فــإن تمــرد آدم يوجــد 
فــي قلبــك أيضًــا. ولأن الله ديــان أيضًــا، فلابــد أن يعاقــب مَــن يتمــردون ضده. 

وكخالــق لديــه الحــق فــي إقامــة القواعــد لخليقتــه ومحاكمــة مَــن يتمــرد. هــذه 
ــار الســيئة تعنــي أنــك  ــم. هــذه الأخب ــار الســيئة للخطيــة فــي العال هــي الأخب

منفصــل عــن خالقــك كشــخص متمــرد.

لكــن الله دبـّـر وســيلة ليحــول هــذه الأخبــار الســيئة إلــى الخبــر الســار! لقــد 
جــاء الله إلــى العالــم عندمــا ولــد يســوع مــن الســيدة العــذراء مريــم. وعــاش 
ــا الله  ــاع كل وصاي ــل، وأط ــه كام ــل وكإل ــان كام ــة كإنس ــاة كامل ــوع حي يس
ــب  ــو الصلي ــة نح ــدّم طواعي ــم تق ــه. ث ــه وأفعال ــره وبكلام ــل بفك ــكل كام بش
ليصُلــب ليتحمــل عقوبــة الخطيــة. وعمــل هــذا نيابــة عنــا، آخــذًا العقوبــة التــي 

نســتحقها، وقــدّم لنــا بــره.

وكل مــن يرجــع عــن خطايــاه ويســلمّ حياته للمســيح كــربّ، ويؤمــن بحياته 
وموتــه وقيامتــه كأســاس للمصالحــة مــع الله، ســيغفر لــه وســيصبح بــارًا أمــام 

الله.

اتضع وسلِّم حياتك للمسيح كخالق ومخلصّ.

»بـَـلِ اخْتـَـارَ اللهُ جُهَّــالَ الْعَالـَـمِ ليِخُْــزِيَ الْحُكَمَــاءَ. وَاخْتـَـارَ اللهُ ضُعَفـَـاءَ الْعَالمَِ 
ــودِ  ــرَ الْمَوْجُ ــزْدَرَى وَغَيْ ــمِ وَالْمُ ــاءَ الْعَالَ ــارَ اللهُ أدَْنيَِ ــزِيَ الأقَْوِياَءَ. وَاخْتَ ليِخُْ
ليِبُْطِــلَ الْمَوْجُــودَ، لكَِــيْ لاَ يفَْتخَِــرَ كُلُّ ذِي جَسَــدٍ أمََامَهُ. وَمِنْــهُ أنَْتـُـمْ باِلْمَسِــيحِ 
ا وَقدََاسَــةً وَفدَِاءً. حَتَّــى كَمَــا هُــوَ  يسَُــوعَ، الَّــذِي صَــارَ لنَـَـا حِكْمَــةً مِــنَ اللهِ وَبـِـرًّ

.« (كورنثــوس الأولــى ١: ٢7-٣١( بِّ مَكْتـُـوبٌ: »مَــنِ افْتخََــرَ فلَْيفَْتخَِــرْ باِلــرَّ
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